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مڪکافحا ضد عصرہ 


ترجمة وتقديم 


خسن صقر 


إهداء 


إلى ملكة نصور 
التي شا ركتني رحلة العمرء 
ودقعت معي ضر بف الفكر دون 
أن تتنازل عن عرشها. 


مقدمة الترجم 


صدرت الطبعة الأولی من هذا الکتاب عام ۲۸۹٥‏ أي إبان حياة شه مما حه 
شيعا من حرارة القرب زمنياً من موضوعه ويضفي عليه بعضاً من نكهة القرن التاسح 
عشر. وقد لايكون هذا الكتاب العمل الأول عن هذا الفيلسوف الاسضائيء غير أن 
أحدا بالتأ كيد لم يسبقه في موضوعه من حيث فهمه العميق لعاصريه وتصديه الشجاع 
لمسلمات عصره ونقعضها من جذورها دون أن ترهبه القيم ألترارثة ولا امعقداث الديية 
ولا الأسماء الكبرى التي يحرق لها البخور في محاريب الدجل والرياء. ومن هنا ققد 
رأى فيه مولفتا مكافحاً فذاً ضد يقين الفكر الغربي الذي قاد مسيرة الضلال مايزيد على 
عشرين قرناً توجتها سراديب العدمية والانحطاط وصولاً إلى الهاوية. 

وإذا كان إششه شآنه في ذلك شأن قارة مجهولة - قد أعيد أكتشافه قسراً في 
القرن العشرين على وقع الكوارث وهول إالفاجعات التي تبأ بها من حيث أنها نتيجة 
طبيعية لثقافة الخنوع» وإذا كان إفلاس العقلانية ألغربية قد جعلت كثيراً من جبحدوه 
يقولون» لقد كان هذا القيلسوف انجنون يعني مايقول» إذا كان ذلك كله صحيحاً فمن 
البديهي أن نولي إهعباماً حاصاً للك الأعمال الأولى التي استشرقت صدق وأصالة 
هذا الفيلسوف الذي أنكره الكتيرون من معاصريه. ويقى لل هذه الأعمال دور الريادة 
حتى وإن فاتها الكثير من الأصداء التي تركتها فلسفة يثشه على العطورات الروحية 
وحتى الأحداث السياسية للعالم الغربي في العهود اللاسقة. 


لقد عمل المؤلف طويلاً في رشيف نتشه في كل من مدينتي ناومبورغ وشايار 
د 


وأنقذ مكتبة الفيلسوف من الضياع والفوضى ها أتاح له التعرف على معصادره الثقافية 
وقراءة التعليقات التي كتيها الفيلسوف سن الاظ على هوامش الكعب التي أعارها 
أهتمامه. كما تعرف الولف على تشه شخصياً دون أن يكون ثمة مجال لأي حوارء 
إذ أن ليلى الجنون كان قد أطيق على العبقرية الفذة وشل فعاليتها تماماً. 

ومؤلف الكثاب «رودولف شعاير» فيلسوف آلاني ذو مكانة مرموقةء أمتاز بسعة 
اطلاعه وغرارة إنعاجهء وعرف بانخرأطه العميق قي أخياة الشقافية لعصره وتعصديه 
لو ضوعانت عذة في الفلسفة والفن وألعلوم ألا جتماعية و کان له باع طویل قي مجال 
التربية. وقد جحمعت آثاره من كتب ومحاضرات ومقالات في أكثر من لامعة مجلد. 
لد هذا الفيلسوف عام ١۸٠١‏ في الإميراطورية النمسأوية - الهنغارية قبل تفسخها 
وتوفي عام ۱۹۲١‏ في سويسرا. وعد كتابه «فلسفة الحريةه من أهم آثاره التي ت ركها 

يكحب الولف في مقدمة الکباب آن نتشه سره من -حيث أنه كان قد وصل إلى 
قناعات مشابهة لتلك الحدوس التي وجدها وياللعجب لدى نتشه قبل إن يتعمق في 
ثنايا أعماله. وقد فاته البيان القوي الذي يتمكن من جعل تلك الأفكار ا-لخطيرة مشرقة 
تنبض باللياة. وهو على قناعة تامة بأن نثشه وحده الخول لصهر مالديه من رژۋى مح 
قدرة تعبير حارقة وذلك في أتون وجدانه التقد. وقد اكتفى بأن يكون حكماً ثزيهاً بين 
شه ويون معاصريه حيث تدور رحى معركة فكرية ضارية تصل إلى الأعماق لتكشف 
عن الجذور وتجعلها بادية للعيان. 

يعألف الكتاب من مقدمة وسبة فصول متفاوتة في الحجم والأهمية. وقد كرس 
الفصل الأول للإاساطة بالطبيعة الخاصة لندشه من حيث أنه مدقب وحيد وصديق الألغاز 
و شخصية جاءوت في غير أوأنها. وهو ليس مسییحاً جدیداً ولمۇسس دین؛ بل یحٹث 
عن أصدقاء يكونون أنداداً له يحملون معاولهم لينقيوا معه قي أعماق الأرض كي 
يجتوا هذا الضلال من جذوره إذ أن ألفي عام من العداء لأإنسان المشرد قد نقتت 
سمومها في العظام والشرايين وأورثت قيم الضعف والاستكانة. 

وفي القصل الثاني الموسوم ب «الإنسان الأعلى» بين المؤلف الكيفية التي يتصدى 
فيها تشه للفلسفة الثالية الألمانية وكيف هدم فكرة العالم الآحر ليشيد صرح الواقع 
الفعلي» حيث يححقق الإنسان الفرد عبوراً إلى الإنسان الأعلى. ويشرح الولف في 
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الفصل الغالث امسار الفكري للفليلسوف ويهتم مصادره الثقافية» ويولي أهمية كبرى 
لتاثره بکل من شوبنهاور وفاغتر ولایغفل تجاوزه للأول وانقلابه على الثاني. 

وقد أفرد المؤلف الفصلين الرابع والفامس ليدرس فكر تتشه على ضوء المعضلات 
المرضية التي راققت الفيلسوف طول حياته تقربياً» وين كيف أسهمت هذه المعضلات 
قي حلق طريقة التعبير التتشوية التي تدسم بالقسوة واسإبروت ولاتخشى التاقض رالبدء 
من جديد كما تتميز بالرغبة الجاسحة في التدمير. وفي النهاية ييخصص الولف القصل 
السادس لايضاح علاقه الشخصية موضوع الكتاب أي جشكلة شه من جوانبها 
اأروحية والعاطفية وحتى الشخصية ويعرض خبراته مع أسرة الفيلسوف ومح ممحيطه 
ولاسيما مع شقيقعه اليزابيت التي نصيت نفسها وصية على تراثه بعد مرضه وكذلك 
بعد موته. ولم يكن مؤلف الكتاب وحده الذي اضطر إلى الاصطدام مع إليزاست: بل 
ن يرين من دارسي تشه يقفون حذرين إزاء وصايتها على تراث شقيقها. حى أن 
الجدل لم يسه بعد حول عمله إالهام والذي نشر بعد وفاته وهو وإرادة القوة». وهنائلك 
سجالات كثيرة بين دارسي نتشه حول الأمانة العلمية التعلقة رها بأهم ماخحطته ريشة 


k ۴‏ 
با و 


وللكتاب بعد هذا فضيلة هامة وهو آنه طرح بوضوح ومدهجية إشكالات 
فياسوف تقوم فلسفته على تحطيم الوضوح والنهجية وهذا ليس بالأمر الهرن. وقد تتيع 
مسار القيلسوف تيعاً لصدور أعماله وربط فيما بينها انطلاقاً من الروح التدشوية التي 
تقوم على مبدأي «الشيء في ذاته والظاهرة» بعنى أن الروح واحدة والأشكال متبدلة. 
وقد ضمن كتابه كثيراً من الاقتباسات كلما كان ذلك ضرورياً. 

والآن بعد مرور أكثر من قرن على صدور الكتاب وحتى على وفاة يتشه» قرن 
حصلت فيه الأعاجیب وبحث فيه تشه حیاً ودونما ترقف إلى جاتب ما رکس وفرویدء 
بعد هذا القرن رما يحق للمرء أن يطرح السؤال العالي: هل إشكالية تتشه لاترال ماثلة 
للعيان قابلة للتجدد بأثراب متعددة؟ آم أن ألرمن جاوزها وأصبحت من تراث الأضي؟ 
على أن هذا السؤال سوف ينتج أسعلة أحرى أولها ماهي إشكالية ندشه حقا؟ هل هي 
إزمة غرد ملاحق بلعدةء فلا يقر له قرا یجول سحاملاً مصیره وهو يغتي دماره مایین 
سوا عل إيطاليا وذرى جال الألب؟ أم أنها أزمة عصر بكامله أو صلة حداع الفكر إلى 
نهاية المطاف» فكان بحاجة إلى مبضع حاد يزيل الغشاوةء عن ألعيون ويشير بأنامله 
الجبارة إلى عصره وهو عار من الزيف والرياء فيراه كالحاً زرياً ويقول للحكماء الذين 
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نصبت لهم التمائيل هذا مااقترفت إيديكم. فيأحذ على عاتقه تجديد الحياة عن طريق 
إعادة تقييم القيم وبعث الإنسان إلأعلى. 

لن تكون الأجوبة بعلل يساطة الأسعلة ولا بمستوى أهميتهاء كما لايحق لأحد أن 
يفرض رأيه في فيلسوف تحدث لكل إنسان على حدة. ومهما يكن فإن أية مقأربة مع 
نقشه تحمل غي طياتها مجازفة کبری» والسبب بسيط جداء وهو آنه عندماً مد أيدينا 
لتتناول القوالب الذهنية الألوفةء من شرح وتعليل ومنطقية وسببية وما إلى ذلك كي 
تصيه قيهاء نجد أنه قد حطمها تاما» ورجعنا صفر اليدين. ونتشه لم يحطم فقط 
المرتكرات الفكرية للفلسفة العقلانية وما حطم أساليب التعبير كلهاء وهنا تكمن 
الإشكالية. فهو يؤ كد ويطرح الساثل وكأنه يشي على الذرىء» والغلسفة لديه تدكون 
من جملة من الرؤى والأحكام والأمثال. وطريقته في التعبير قائمة على الجاز والرمز 
والدهاع اللخوي. 


وعو فوق ذللث متعدد الوجوه متناقض مع ذأته يخر کا بإساءة الفهم من حيث آنه 
بیدو ظاهریاً سهلاً ریب النالء يينما هو في الحقيقة شديد التعقيد إذ أن اللخة الصاحبة 
التي يطرح فيها مقولاته تشكل ستارأ كثيفا من الدحان يشوش الرؤيةء ونع الحلقي من 
الوصول إلى الأعماق الحقيقية. وقد شق شه طريقاً في الفلسفة الألانية تجعل من اللغة 
مادة آساسية في الفلسفةء ويثل هايدغر في كتابه «الوجود والزمان» الشكل الأوضح 
لهذا ألو جه القلسقفي الذي يرى إن اللغة مسكن الوجودي. 


ولايشبه نتشه شيعا آكثر ما يشبه مرآة تشوشت فيها إالرؤية لكثرة ما اتعكس 
عليها من صور الاحرينء وهذا يفضي إلى القول بوجود صور لتتشه بقدر مايوجد له 
من دارسين. وقد قال عن نفسه: إتني أكشر المعخفين حفاء». أما هايدغر فيرى» إن 
الجدل مع تشه لم يبدا بعدء ليس هذا فحسب» بى إن الشروط الضرورية لذلاف غير 
متو فرةء يجار حح تشه سی الان ين ادح والتقلیک: بين الذم وألنهب» فضكر نشد 
وحطابه لایرالان ماثلرن آمامنا.۔ هو ونحن لم داور تاريخياً ا فيه الكفايةء ون تعرف 
قوة هذا المغكر إلا بعد أن تدش المسافة الي تجعلنا ناضجين لتقديره حق قدره. الأفكار 
الدارجة حول تتشه حاطعة. ولاييكن آن يدرك هذا الضلال إلا بعد آن يسير الجدل مع 
تشه على حط متواز مع السؤال الأساسي للفلسفة». 


يكمن سحر نتشه في راديكاليته التي لاتعرف الحدودء فهو أشد مفكري الغرب 
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قدرة على العهدي. وقد تصدى بهوس مفرط إلى معظم إجازات الغربب من الفلسفة إلى 
الفن والدين والأحلاق» ونعتها بالعدمية والائحطاط. وهو الفيلسوف الأول الذي سخر 
من النظومات الفكرية وحول الفلسفة من صياغة الفاهيم اجردة إلى خلق الرڑى 
ودوس وبالتالي هدم الجدران القائمة بينها وبين صنوف الإيداع الأحرى ولاسيعا 
الشعر. ولذلك فقد احعلف كثيرآء ليس حول قيمته والنتائج الترتبة على حصيلته 
الفكريةء وما حول تصيفه. فالترمتون يخر جونه من داثرة الفلسفة» ليضعوه في خانة 
الأدب. وقد فاتهم أن الروح الميدعة لاتقيم وزناً للحدود» فيما هي تكشض عن 
مكنوناتها الدفينة. 

ما الاعتلاف الكبير فيدور حول قيمته الفكرية» وحول النعاشج السياسية الترتبة 
على بعض أقواله ولاسيما عندما نقرع مسامع الشياب وهي معزولة عن سياقها من مثل 
«الضواري الشقرء وأحلاق السادة». «أحلاق العبيد» وغيرها ما لايشكل في البنيان 
الروحي لنتشه إلا أقل القليلء ومع ذلك فإن الشباب يلتقطونها ويتيهون بسحرها. ولا 
أسهل بعف ذلزق من ألقول پان شاه فیلسو ق الْقَبضة أحديدية و هنشار الحنصبر ية. وغني 
عن البيان أنه سىء اسعخدامه كما سىء اسخخدام أسعاذه خاغر إبان الحقبة الازية. وإذا 
کان خفاغیر ببعثه الولو جیا اجر عاثية من مرقدهاً تحمل ولو إالنذر اليسير م هذا 
الاذالء إلا أن نتشه قد سخر من هذا «التهريج الفاغدري» ورأى فيه مثالا لائحطاط 
الوق آلفني . 
أقصي نعشه من عالم الوجود» ومنعت كتبه من العداول» وإن كانت الدراسات عه لم 
أسطورة الامبريالية الألانية بصيختها اليربرية. أما في ألانيا فقد ظهرت درإسات هامة 
جداً حول فلسفته قام بها فلاسفة کبار من آمثال کارل یاسبرز وکارل لیفبت واویفن 
فيدك. ويقول هذا الأحير بأن تشه أحد أبرز وجوه القدر في تاريخ الغرب اإلروسحي. 
ولسو ف قدري پر غمنا على ائخاذ قرارات نهائيةء ونقمزة إستفهام مخيفة على الذرب 

وأخعر قة اة مقولة اشغ عر فة هذه کات في رکز إلداثرة مر 
استقصاءات الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في بحثه عن أماط التأسيس الأولى 
لوصول إلى الاآلية التي تكونت بها السلطة القمعية بطبيعتها. ويرى ف وكو في تشه أسحدذ 
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المؤولين الكيار الذين درسوا المجربة الإنسائية كل حسب طريقته في التأويل ويالتالي 
أصبحت الفلسفة انطلاقاً متهم فلسفة تأويلية وهم نتشه وما ركس وفرويد. ويمكن أن 
نتساءل إن لم يكن ندشه الأب الروحي لماك دريدا في مغامرته التفكيكية للخروج من 
هيمنة القوالب العقلية المغلقة التي فرضتها هيمنة اللوغوس. 


من الخصائص المميزة لاإبداع الأدبي الألاني إرتباطه بخلفية فلسفية تشكل 
بالدسية إليه النسخ الذي يتغذى منه. وقد اتد هذا العقليد مذ الشعر ألديني المرثبط 
بالتصوف إلى عصرنا الراهن. حى أن تطور الحركة الأدبية في ألانيا مرتبط بعطور 
الفلسفة. يعرف نوفاليس الفلسفة بأنها «نظرية الشعره. وكان الشاعر الكبير شار يطمح 
إلى تأسيس «جمالية أعلاقية انطلاقاً من فلسفة كانت في الأحلاق. وإذا معدا في 
تشيد «الفرح؛ في نهاية السمةونية التاسعة أد ركنا حيطا رفيعاً يربط بين كانت وشار 
وپيتهوقن. 


ومن هنا فإن تأثير تتشه في ال ركات الأدبية في القرن العشرين كان حاسما. 
ومن افق عليه أن هذا القرن بدأ حقيقة عام ٠۹١ ٤‏ أي على أصوات الدافع التي 
انطلقت في الأرض الأوروبية ذبحاً وتقتيلا. وهذا أوجد نهاية ها كان يسمى «العصر 
الجمیل» حيث كانت آوروبا ترغل فى رخاء اقتصادي كبير نتيجة لدهب المستعمرات. 
وكات تعيش في طمأنينة تفاؤلية خادعة وتنعم بثمار فلسفة عقلائية -حققت لها 
ماكانت تصبو إليه من لعيم وعمسرة. وفجأة إنهار هذا الصرح الممردء وعم الراب 
وراحت شعوب آورویا تأکل م بعضها بعضاً. وهنا أعید اکتشاف کل من هلدرلین 
وتتشه» وهما على طرفي تقيض؛ ففي حين يبحت هلدرلين عن البراءة المشقودة ويو كل 
إلى الشاعر الهمة المقدسة أي تأسيس الياة والحفاظ على الطبيعة راح لتشه يقرع 
بمطرقته الفولاذية على صدر العالم كي ينقغض عنه غبار اخنوع. 


وقد جاء تأثير تعشه الزدوج في الفلسفة والأدب من الرحم اللخغوي الذي تجاوز 
الشعر تألقاً وإيحاء وكشفاً ودلالةء فيما هو في قالب النثر واحتار شكل التعبير الذي 
اتحد بمضمونه إلى درجة الاتنصهار وأصيحا كلا وأحدا. وهنا تكتمل فلسقته الأساوية 
أي عندما تنصهر الأضدادء ويذوب الكل في الواحدء فيصير مالأبولو هو ذاثه 
مالديونيزوس. ومن التفق عليه تقرياً في الثقافة الألانية بأن نتشه من حيث القدرة 
التعبيرية أعظم من كتب في اللغة الألانية بعد لوثر. 
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وقد احتار في معظم کتبه شکل «الافوريسم» وهو مقطع مخلق مۇلف من جس 
قصيرة حادةء تدور على ذاتها كأدها دوامة لاقرار لها برتطم فيها لجاز بالرۋيا والثال 
پاکم وألسيخرية ٻالو حر : م يجھل القاری في “یر هر مره ايستغرقه الشكل ام 
المضمون؟ أم يترك الائنين معا ويتعمق في هذه الذات الخيأة حلف هذا الإإعجار؟ 
الدشكيلية» بلغت أوجها إبان ويعد الحرب المالية الأولى وكائت معاصرة السريالية في 
فرنسا. ترتكز أسها على تضجير اللغة وتحطيم أسس النظور ويثاء حساسية جديدة. من 
أهم رموزها الشاعر «جورج تراكل» الذي انتحر أثناء الحرب العالية الأولىء والذي ينظر 
إليه كأعمق من عير عن تجربة الألم الإنساني. وأثر نتشه بالرمرية الألمائية وهي معأخحرة 
زمنياً عن الرمزية الفرنسية من هم شعرائها الشاعر «ستيفان غورغي» الذي حطم 
الأشكال التقليدية وينى مواقف شعرية قائمة على الإلهام الغمرض وجعل المصير 
الشخصي في مركز التجرية الشعرية. 

على أن التعر الألاني لم يتج من تأثير نتشه عليه فبالأضافة إلى هرمان هسه الذي 
آمن با-أواء الروحي للغرب وأرسى جذوره في تربة العصوف البوذي» جد توماس مأن 
يستلهم فلسغة شوبنهاور وندشه في رصده للمصير الألاني» وتجسيد العطب الذي يدفع 
بالألاتي إلى تعشق دماره. لقد استقصى توماس مان من حلال أعماله الرواثية هذا 
المنصر الأرضي في الشخصية الألانية الذي بودي بها إلى الانحلال. وكذلك اليل 
الغريزي لعوقيع عقد مع الشيطان مدفوعاً بهوس العبقرية. وقد كان آنحرها العقد الذي 
وقعه مع هتلر كي يجره مختارا إلى الهاوية التي يتعشقها بحكم تكوينه الرضي. يقول 

ولایصل الألاني لی الله ك بعد ان يحم ألعقيدة» ويشعر بېڑس العذم. ولايصل 
إلى الخحياة الاجتماعية إلا بعد أن يجتاز هوة العزلة. ولايصل إلى الصحة إلا بعد أن 
ينقب إلى مالانهاية في امرض والوت». 

والآن هل من الممكن أن نشير إلى النابع التي اسعقى مها نتشه حدسه الم ركزي؟ 
هل يكمن ذلك مخياً في إشكالاته الشخصية ومعاناتهء مما أعطى نظرته إلى الوجود 
هذه التبرة الحادة التي لاتعرف إلرأفة؟ هل الأمر موجود في عصره أم في تاريخ هذا 
الشعب الذي ينمي إليه؟ يخي للمرء أن هذه الأسس الثلائة عملت مجتمعة لتدفع به 
إلى هذه الدرجة العليا من التطرف. 
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يشل نقشه ذروة ما أبدعه التيار الروحي الذي سرى في فسخ الفكر الألماني متذ 
بداياته الأولى» وإتخذ أشكالاً متعددة في القن وفي النظرة الكلية للعالم وحتى في 
السياسة. وقد اتف أن يطلق على هذه التيار مصطلح «اللاعقلانية» وهو مصطلح شديد 
الالتباس جرى اشتقاقه بسهولة من حيث أنه نقيض العقلائية. وليس من الضروري 
داثماً أن تكون اللاعقلانية معادية للعقل كما يوحي بذلك النحت اللغوي. والمسألة 
تفلخص في أن النقس اليشرية تملك قوى بدثية حلاقة تسكن من إدراك العالم والتفاعل 
معه» وهذه القوى مرتبطة تيع الوجود» سواء أكان هذا المنبع الطبيعة الخالقة أم الله. 
وهذه ألقوى مبدعة بطبيعتها ومسؤولة عن إلى الثاني للکون. وتصدر هله القوی 
كلها لدى نتشه عن الفطرة الأولى أو الغريرة. آما العقل فقد جاء لاحقاً ليقمع هذا 
الاندفاع الغريري ويخنقه في مهده. ونتشه الذي دفع بهذا التوجه إلى أقصاه يذ كر 
بجملة قالها بطل مذ كرات من القبو» لدوستويقسكي يقول فيها «الفرق بيني ويينكم 
هو أن ماتسيروك به إلى منعصف الطريق. أدفعه آنا إلى الدهاية». 


من البديهي أن تكون هنالك عوامل موضوعية تكمن حاصة في المغرافية 
والتاريخ الألانيين لتفسير هذه الظاهرة التي أصيحت بشكل ما سبباً ونتيجة. أي أنها 
طيعت التاريخ الألاني بطايعها وقادته إلى مهالك متعددة أدت بدورها إلى إستشراء هذه 
الروح اللاعقلائية. من المعروف أن إخحفاق مبادئ عصر الأنوأر في ألانيا وعجز الطبقة 
الوسطى الحاملة لبادئ التقدم والعقلانية عن القيام بأي فعل يس الوأقع الاجتماعي أو 
السياسي. كل ذلك ترك أثراً على مجمل التطور اللاحق في ألانيا. 

ويكن للمرء بالمودة إلى الجذور الأولى أن يجري مقاربة ولو سريعة هذه 
الظاهرة الاستشائية التي طبعت كلام كلا من الفكر والتاريخ في ألانيا بطابعها وذلاك 
يإعطاء فكرة عن الكيفية التي تشابكت فيها العطورات الفكرية مع الأحداث السياسية 
لاستشفاف الصدع القائم بين ما هو فكري وماهر سياسي وانبثاق اللاعقلائية من ثنايا 
هذا الصدع. 

برتيط التعطور الروحي والسياسي للألان ججموعة من العوامل تتداحل فيما ينها 
اسحياناً إلى درجة الا نصهارء والتصادم احیاناً اخری» أو تعمل مستملة بعضها عن ألبعض 
الأحر» وأهم هذه العوامل: 
١‏ - العامل اجرماني: ويقصد به مجموعة من القبائل تعيش بين بحر البلطيق ومجرى 

12 


الدانوب. ولاترتيط مع بعضها البعض بروابط وثيقةء» ولايجمعها سوى الجموح 


۲ - التراث المسيحي: الذي تكون تدريجياً بعد أن فرضت السيحية بالقوة على هذه 
القبائل في نهاية القرن الثامن على يد «كارل الكبير؛ الذي جعل من مدينة «آنحن؛ 
عاصمة له. وقد حل الصليب بصعوبة محل السيف» وظل أخنين إلى الوثنية 
مبختبعاً تحت العباءة المسيحية. وقد تبنوا في مسيحيتهم البدعة الإريانية التي 
أقصيت من مجمع (نيقيا؛ عیام ٥‏ ۳۲ باعتبارهاً عرطقة. فھي تو كد على الطبيسة 
البشرية للمسيح وتفترق بالتالي عن طبيعة الأب. وقد رفعه الجرمان إلى مصاف 
الأبطال كي يتمكدوا من حوض غمار الحرب تحت لوائه. 

٣‏ . الفقافة الكلاسيكية الاغريقية واللاتينية وقد انتقل قسم منها ولاأسيما فلسفة أرسطو 
عن طريق العرب بتقسير أبن رشد. 


4 . الموقع الجغرافي وسط القارة الأوروبية الذي يحتاج إلى بحار حرة ويرتبط بحدود 
غير وإضحة مع شعوب متعددة ما -حملل في طياته عوامل صرأع جر على الشعب 
الألاني كوارث لاحصر لها وذلك كلما أراد أن يخير في الشروط التي فرضتها 
الطبيعة. 


بعد حكم مائة سنة لأسرة كارل الكبير ثم تأسيس «الرايش» الأحاني وذلك عام 
۹ على يد الك عنري الأول ومن بعده اينه وتو الكبير. الذي دانت له يالولاء 
معظم القباثل» وبعد أن اتشخب من قبل زعمائها توج مسيحياً. ومند ذلك التأريخ استمر 
حك الأسر الى تبادلت السلطة فيما ينها حرباً أو سلماً إلى أن وصل الأمر إلى أسرة 
هابسبورغ التي حكمت حى الحرب العالية الأولى» دون أن تتمكن من تقيق وحدة 
هذا الشعب الذي كان مجراً إلى معات الدويلات والإمارات والإاقطاعيات. وكان 
فولتير يقول عن المبراطورية الجرمانية القدسة بأنها ليست أمبراطورية وليست مقدسة. 

بدأت الفقافة المكتوية مع المسيحية وكانت الكنائس والاأديرة مرأكر التعايم 
والاشعاع. وكاثت اللاينية لغة العيادة والعقافة مع الارهاصات الأولى للترجمات إلى 
لخة الشعب, وكان هم ألمسيحية أن تمارس دورها في تخفيف غلواء هذا الجموح 
الموروث من عهد الوثنية وذلك يإصرارها على الخطعة. وعا يلف التظر أن هذا الدور 
انقل إلى الفكر الألاني [جمالاً وظل معمسکاً به فنجد أن اوست لدی غوته يدفع 
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تمن جمو حه وتطاعه اللاسحدود اللذين يتحولان إلى لعبة لاحلاص منها. وفرويد يحل 
عقدة أوديب مسل النطيعة الأصلية ويخضع ميدأ اللذة إلى ميدأ الوأقعم ويجعل من 
الكبت و ألتصعيد شر طا لاأيد منه للحضارة. وهو مايسمى لدى هيجل بالتوسط الذي 
هو شرط ضروري كي تعي الذات المغردة البداً الكلي ودج فيه وبهذ! فهي تمق 
وعيها لذاتها ويالتالي حريها. كما أن الروح في رحاتها من أجل وعي ذاتها لابد من 
اغترابها أولاً في الطييعة عن نفسها وهذا ماياثل الفطيفة الأولى. 

في عصر الفرسان اتدشرت اللاحم الدينية « كأغنية رولان» ومغامرات القديسين 
وتطور فن ألبناء والرسم وأزدهر التصوف المسيحي الذي يرى أن التأمل هو سبيل العرفة 
من حيث آنها إشراق روحي إلهي. ويكن أن نذ كر بهذا الصدد «المعلم ايكارت» الذي 
أسس التصوف التأملي و«نيقولا فون كوير» الذي تصور نظاماً إلهياً محكماً قائماً على 
العلوم اترياضية. 

بدأت الروح الألانية تعي ذاتها مع الإصلاح اللوثري. غفي عام ٠١١۷‏ نشر 
مارتن لوثر أطروحاته الخمس والسعين على ياب كنيسة «فيتنيرغ. وهي مجملها 
احتجاجح على سلطة الكنيسةء وتوسطها بين الإانسات واخالىء وكذلك على فساد رجال 
الدين. وقد ترجم لوثر الكتاب المقدس إلى اللغة الألانية التي يفهمها عامة إلناس. 
وحماه الأمراء الألات ورأوأ فيه تعبيراً عن الاستقلال عن سلطة روما. وقي الدهاية سس 
لوثر مذهباً قائماً على الإيان حيث إرتبط اليقين الداحلي لاإتسان مباشرة في كلام الله 
وفي تدأته الشخصي»› 3 في منظومة الحقائق المتطقية ولا في سلطة الكتيسة. ونششة 
يقول في هذ! الصدد «يثل لوثر بالسية إلينا الحدث الألاني الذي هو أكر الأحداث 
حدالةم أماً غوته فيقول في هذا الصدد «صار لدينا مرة أحرى الشجاعة للوقوف بأقدام 
رأسخة على رض أنذ44. 


وألواصللاح م يشجر ثورة ديلية ة في الوجدان الألماني فیجسب؛ ہلل فجر أيضاً تورة 
أ جتماأعية وسحی طبيةء إذ لم تمض سری بضع سنوات عاي أحشجاج لوئر على سلطة 
البابوية حتى اندلست حرب الغلاحين عام ٠١۲١‏ بقيادة «توماس موتتسر». وقد كان 
لاحفاق هذه الحرب التي وقف لوثر ضدها لأنها هددت إلنظام العام كان لإحفاقها 
تأثير حاسم على مجمل التطور الألاني اللاحىء إذ أن الاقطاعيين والأمراء وحدوا 
صفوفهم وكونوا سداً منيعاً ضد أية ح ركة ثورية من شأنها أن تظهر في المستقبل وتهدد 
امتيازاتهم۔ 
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في عام ١۹۱۸‏ أي يعد قرن من الرمان على بدء الإصلاح اليروتستانتي أندلعت 
حرب الثلاثين سنة فوق الأراضي الألانية» نتيجة لاشعداد الصراع بين المذهبين ونتيجة 
للعدحل الخارجي. وقد أطبقت اليوش السويدية من الشمال حاملة المذهب 
البروتستانتي»› والنمساوية من انوب راغعة راية الكاثوليكية. وكانت هذه ارب 
طاحدة وهدمرة. قشل تتييجتها ثلث السكان وتحولت المدن إلى حراثشب حقيقية. وقي 
نهاية إلحرب أقر صلح؛ وستفالن «البداً القائل بأن الاس على دين ملوكهي أي أن 
الذهب الذي يعتدقه الأمير» يجب أن يفرض على رعايا الإمارة كلهم. وکان من أهم 
ما أنعجته هذه الحرب هو الاستقطاب البروسي النمساوي» أي أن الألان اتقسموا إلى 
قوتين متصارعتين؛ إحداهما تله بروسيا البروتستانية غي الشمال والثانية الدمساً 
الكاثوليكية في الجتوب. وقد ألقى هذا الاستقطاب بظله على مجمل التطورات 
اللاحقة ولاسيما بعد أن تعززت السلطة الطلقة في كلا البلدين. 


في اوقت الذي كانت فيه الحرب الدهبية تطحن الأجساد والأرواح في ألائياء 
كانت قد جرت وجري على أرض القارة الأوروبية مسائل ذات أهمية حاسمة تعمل 
في يروخ فجر جدید شن مناي اة 0 والشكرية والاجتباعية و-حتى السياسية 
وهو ما اصطلح على تسميته بعصر النهضة أو الإحياء أو الريسانس. وقد نشا هذا 
النحول الجديد طبقاً لظروف موضوعية ارتبطت بغير أساليب الإنتاج التقليدية ونشوء 
احرف وتوسع العجارة البرية واليحرية وبالتالي تطور المدن ما أدى إلى ظهور طبقة 
جديدة تسیر في عروقها دماء جديدة وتحمل قيماً وأفكاراً جديدة وهي الطبقة الوسطي 
أو البورجرازية التي قامت على أكتافها دعاقم إللحضارة الأوروية. 


ففي إيطاليا ظهرت «الكوميديا الإلهية» لدانتي وظهر «ميكيل أجلو و«ليوناردو 
دافندشي» على أن القاسم المشترك فيما بين عناصر هذا العوجه الجديد هو تجسيد الفرد 
بعواطفه وتكوينه الجسدي» إذ أن الفرد أصبح مركر الفعل الكوني. أما غاليلو فأثبت 
منظاره المقرب أن السماء والأرض من طبيعة وأحدة وکات کوبرنیكوس قد قام يثورته 
العروفة التي جعلت الأرض تدور ضمن نظام الجموعة الشمسية وأكدشف نيوتن قانوئية 
الطبيعة وإمكان الوصول إلى ا-حقيقة عن طريق التجربة. وفي حين اكد أورأسموس على 
سيادة العقل البشري جاء ديكارت ليفتح عهداً جدیداً في القلسفة يجعل من ألذات 
البشرية قوة تخضح جميع الموضوعات الكائنة في الطبيعة أو ماوراءها إلى المعرفة عن 
طريق الشك. وسحى الوجود الإلهي لم يعد بديهياً بل أصبح اضعا كغيره من 
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الوضوعات إلى عملية شلف قبلية. الكو جيتو الديكارتي هو أعلاء لساطة الفرد جا هي 
ذات مفكرة تجعل الوجود والفكر شيغرن متلازمين. كما أوجد ميكافيللي منظومة من 
القيم مستقاة من الواق» ومتعارضة في طبيعتها مع القيم الدينية. 


هذه الطبقة التي تكونت إثر تغير أساليب الإنتاج» وآحذت على عاتقها تقيق 
مبادئ وقيم عصر الأنوار المعمثلة بالعقلانية وبالإان بفكرة التقدم وإحلال المعرفة 
العلمية مكان الان الديني» وهي ذاتها التي أطاحت بالىکم الملكي الطلق في بريطانيا 
۲ وفي قرنسا 1۷۸۹ هذه الطيقة لم يتح لها طيقاً لشروط اقتصادية واجتماعية 
أن تعشكل في ألانياء ويالتالي لم تستطع أن تدجر مهماتها. 

إن إنجاز الوحدة القومية مترامنة مع ألثورة الديوقراطية مما يعني محقيق العريات 
بشتى مظاهرها هي هم ماحققته الطبقة الوسطى وهي مسلحة بالأفكار الجديدة. آما 
في ألانيا فكان الواقع مختلفاً تماماً» وهذا ما ألقى بظله على الفكر الألاني بصفة عامة» 
وآدى ئی کو صبه على ذاته وأرتدأده عن مبادئ عصر الأنوان تعو ضا عن إقصائه عن 
الواقع الذي حيل بينه ويين التأثير فيه. وييكن القول إن الطلاق حصل فعلاً بين الفكر 
والواقع وهذا ماترك آثاراً سلبية على كل منهما. وهتالك مقولة معروفةء مؤداها أن الفكر 
الألاتي يخصب خارج الأرض الألانية. فإذا ضرينا صفحاً عن الثورة البلشفية التي 
واجهت مصيرها الآن» يمكن أن نتذكر كلمة قالها الشاعر هاينرش هايني دين علينا 
الفرنسيون يأنهم قطعو! رس اللك. وقد فاتهم أندا نحن الأئان قطعنا قبلهم رس 
الیتافیزيلك على يد كأنت». 


لقد بقي اجعمم الألاني حتى عهد قريب مجتمع التخبة المبدعة» وليس مجصمع 
الطبقة التئورة. وهنالك مثل بسيط له مغزاه: ففي إلعام ۸٠٦‏ صدر في إمارة فايجار 
الصغيرة عملان في الأدب والفلسفة لايرالان حى الآن من أعظم إبداعات الفكر 
الإنساني» وهما «فاوست» لغوته و«فينومدولوجيا الروح» لهيجل. في وقت كانت 
تشر فيه الأمية انتشاراً كاسحاً في إمارة تعد متقدمة على غيرها بغضل أميرها التنور 
وکارل أوغست». 


أما اذا لم تتشكل مذه الطبتقة في آلانيا وتدفع بأهدافها إلى حير الواقع أسوة 
قليلةء وإن كان الاتصاد يلعب دوراً حاسماً إلى جانب السياسة والتشكل الاجتماعيء» 
16 


وهي عوامل مععاونة ومتداحلة في السلب والإيجاب خلق واقح يعاني من أزمات يتوالد 
بعضها من اليعض الآحر. وهنالك عوإمل إيجابية سمحت للاشاط الاقتصادي في انيا 
أن يدفع بانجتمع إلى الامام وأهمها: 
“١‏ ابروتست اتی التي آزالت ایور اخارجية والداخاية التي تعيق الدجاح غي اياة 
اتحاد إالهانرا وهو اتحاد تجاري لعب دوراً إيجايياً في تکل طبقة بورجوازية في 
موانئ ألانيا على بحري البلطيق والشمال. وقد شمل هذا الاتحاد معظم مدن 
شمال أوروبا. 
٣‏ - نشوء احرف من أبرز السمات التي امتاز بها الجعمع الألماني» ما ساهم في تشكيل 
قم روحية جديدة ر مامي وقد تحولت هذه ارف إلى مانيقكتورا 
E:‏ بیو تانث جأرية و مالية قأمت باستتمار أت سی هي ماوراع البحار, 
أزدهار ادت ونشوء تقليد المعارضش في فرانکفورت لايیزيغ وغیرها. 
الأوروبية لاسیاب ذخ همها 
نشوء اللإمبراطوريات الجديدة المشرفة على البحار الحرة منها: إسبانياء البرتغال؛ 
۴ ہ یاب الدولة أر كزية الي ت تتبن أستراتيجية أقتصادية. 
٣‏ الآثار المدمرة التي ت ركتها ا حروب والصراعات الداحلية ما آدى إلى تبخلف الزراعة 
ولاسيماً بعد هرية الفلااحين في ثورتهم ٠١١١.‏ 
وقد أصبحت الناطق الاقصادية والألانية مراكز نفوذ للبيوتات التجارية 
الأوروبية. ففي موانئ بحر الشمال والبلطيق هيمن اجار الرنکايز. ف الجدوب سيعطر 
الأيطاليون. آما في فرانكقورت ومنطقة إالراين فاستشرى النقوذ الفغرنسي 
ففي التاريخ الشخصي للفيلسوف الألاني «كانت» الذي عاش طيلة حياته في 
مدينة كونغسيرغ التي كان يعج ميناؤها بالسفن الانكليريةء جد أثراً كبيراً أرجل أعمال 
أنکليري أسمة #غریر ٩‏ وقد بلغ هر -حميمية ألعلاقة اَن و کائتة قال عر عله ونقد 
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العقل انحض» إنه لم يكتب جملة فيه لم تحظ يعرفة «غرين» وحتى جوافقته. ومن 
الطإرف إلتي تروی إن «كانت» كان يسير في الشارع فالتقاه جمع من الناس وسألوه 
عن موقفه من -حرب الاستقلال الي كانت تخوضه الولايات الأميركية للانفصال عن 
بريطانيا. وكان أت استرسل الفيلسوف في تأييد موقف الأمي ركيرن. ولسوء الحظ انبرى 
أحد المورجودين واستشاط غضباً وطلب «كانت» إلى البارزة لأنه أهان التاج البريطاني. 
وتبين أن رجل الأعمال البريطاني وأسمه «رايت» كات بين المضور. وكان الفيلسوف 
بجسمه الضئيل حر شيءَ في العام پجيده هو اليأرزة ولذلك أستخدم د کاعه وغوة 
إلحجة ديه للخلاص مر ألورطة. 

على أنقاض هلا الواقع الرعزع الذي ينوء تحت أعباء التخلف الاقعصادي 
والاجتماعي سيطر الحكم الاستبدادي الطلق في كل من بروسيا والدمساء وفي 
الدويلات الكثيرة المتوسطة منها والصغيرة. وكان الشعب يرزس تحت وطأة الضرائب 
وأعمال السخرة» وترهقه المطالب اللامساهية للأمراء إلذين وضعوا الأبهة الفرنسية 
للويس الرابع عشر نموذجاً يسحعذى» وراحوا يشيدون بلاطات شديدة الفخامة وفارغة 
من أي مضمون» كما أن إللغة القرنسية أصيبحت لغة الطبقات الراقية» ومن المعروف أن 
فولتير كان من قرب المقربين إلى فريدريك الكبير في قصره «سان سوسي» في ضوا حي 
پرلون. 

وبدلاً من أن تصل إلى حيز الواقع مبادئ عصر الأنوار في الحرية والمساواة التي 
کان يقول عنها فريدريك الكبير بأتها «تهريج وقح» بدلا من ذلك سيطرت فكرة 
الوأجب. وقد حرج «كانت» جقولة «الأمر الطوعي» وهو الذي يقول مخاطباً الألمان.. 
حا کموا بالعقلل قدر ماتریدون» وحول آي شي ۾ تبتغون . ولڪن طيعرا؛. 

فسح تصلب الدظام الاستبدادي» ومع التحالفات الرجعية التي تشكلت من أجل 
العدحل ضد القورة الفرنسية» تكونت في آلاثيا جملة من التوجهات العادية للعقلانية. 
وقد تجلى ذلك في العودة إلى التمسك بأهداب الدينء وإحافظة على النظام القدي» 
مقابل مالم تبت صححته بعد. ومع أن البروتستانتية فحت الباب وإسعاً لقبول أفكار 
التحرر وكائت أكثر سيقاً لقبول العالم من الكاثوليكيةء ومع ذلك فقد نشأت من 
صابها ح ركة التقويرن التي رفعت ثنائية العقل والقلب» وضعت قيم الوجدان مقابل 
تطور العلوم الحديعة. لقد قامت هذه اركة على أرضية صوفية وتأثرت بتجربة 
العصوف «ياكوب بوه مه» الذي كان يرمي إلى تجديد البروثستانتية على أسس صوفية 
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تقوم على العاناة الذاتية. وهو يرى أث العرغة إغاأ هي تور من الله ون الضرد مندمج في 
الطبيعة في وحدة كلية لاتنفصم عراهاء وقد كان لبوه مه تأثير كبير على الرومانسية 
الألانية وعلى معظم الفلاسفة الذين آتوا بعده ولاسيما هامانء شاتغ وهيجل الشاب. 


يتبواً كانت مكائة رفيعة ليس في حر كة تشكل الفكر الألاني وإشادته على سس 
صحيحة فحسب» وما في بناء جوانيه تستند إلى نظام أحلاقي موجود قبلياً لدى 
الإنسان. وإذا كاتت الهيغلية قد تعرضت إلى نقد شديد بعد وفاة المعلم قن الكانتية 
الجديدة لاترال تشكل أحد أهم التيارات الغلسفية في الجامعات الألانية... من هنا فإن 
کارل یاسبرز علی حق عددما یقول بأن كانت يقضف على قدم المساواة مع أفلاطون وأنه 
مله لازال يتج الفلسفة حعتى الاآن. 


كانت اجهرد إلأولى لكانت منصبة على العلوم الطبيعية» وقد طور نظرية حول 
تشكل اجموعة الشمسية ين غيها كيفية تحول السدم إلى مبظومةء وكان يطمح إلى 
تحويل الفلسفة با في ذلك اليتافيزياث إلى علم يكن إقامة البرهان عليه. تعرف فلسفته 
بالفلسغة النقديةء إذ أن أعماله إلهامة موسومة بكلمة «نقد» وأهمها «تقد العقل الحض»؛ 
وهو مكرس بكامله لنظرية العرفة. وهلا العنوان اليس يشتمل على لظعين: إحداهما 
موضوعية تتمشل في فحص آداة المحرفة التي هي العقل وهو يقول «أنا لاأعبي تحت هذا 
العنوان نقد الكتب والنظومات وإغا مقدرة العقل إجمالا بالنظر إلى المعارف الي يطح 
إليها مستقلاً عن كل تجربة ما يعتي ذلك حسم مسالة إمكائية وجود ميتافيزيك أو 
عدم وجودها إجمالا. وتحديد كل من النابع والمدى والحدود لهذه السائل كلهاء ومن 
حیث البادی)», 


أما اللحظة إلثانية فهي ذاتية يبوضح فيها كانت الكيفية الى تجري فيها عملية 
المعرفة التي تعضمن إدراك العلاقة العقدة بين الذات العارفة والشيء الذي هو موضوع 
المعرفة. 

أراد كانت أن بيني قطيعة مع التيارات الفلسفية السابقة عليه. ولذلك فهو يشل 
حلا وبالتالي جسراً بين الفلسفة العجريبية (لوك هيوم التي قالت باستحالة التصورات 
العقلية وبأن الشجربة هي المصدر الوحيد للمعرغةء وبين الفاسفة العقلانية (بي ر كليء 
لايس الي لاتضع حدا لقدرة المقل على معرفة العالم الخارجي وماورايه. لقد جعل 
كانت الصجربة مصدراً للمعرفة ولكنه أحضعها للبنى القيلية للذات العارفة وندسي 
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الرمان واكان وهما إطارإن عقليان. وكاثت يخعلف عن الفلسفات السايقة بأن العرفة 
لدي إا هي أحکام ثر كيبية قبلية تتجلى على شکل وسحدة بين آلذابت والموضوع. ویر 
كانت في الرياضيات العجلي الأمثل للأحكام الت ركببية القبلية ما يكن نقله إلى مجال 
اميتافيريك حيث بنى ثورته الكوبرئيكية التي تتلخص في الجملة التالية «الأشياء يجب 
ان تبني نفسهاً طبقاً عرفا بهاء آي أن الذات العارفة بيتاها القبلية هي التي دد وجود 
العالم اخارجي. وكانت هنا يرحرح مصطلحين عن معاهما الحداول ألا وهما: 
الميتافيزيك وتسني لديه «فلسفة العقل اجرده أو «إلعلم النظري للعقل اجرد وثانيهما: 
التعالي أو الث راتسندتنس ازذي ينزاح عن مناد الأفلاطوني أو الديني رصبم عو دچ وي 
یر د ای شر وط لذ أت العأر فة التي تعطي وضو ع اعروق پنیته إاصة. العر أتنسيدتنال 
با نهوم الكانتي هو كل معرفة متوجهة طبقاً لنوع ومدى فعاليعها الخاصةء وهذا ليس 

آما ناء العرفة فيتحقق تدرجيا على الشكل الآتي: الحدس يستقبل التصورات 
التي يدظمها الذهن حيث تسجلى مقدرته في وضع القوإعد. ومن حلال الفكر ينعا 
تور عن التصور. وإلذهن في فعآایته رفع به قحو الأعلى ليأحذ دور العقل ة في أوسع 
المعاني وذلك من حلال المقل في مداه الأضيق. ما العقل الذي ينص بالبادئ فيوسحد 
ماين تصورات الذهن» وذلك عن طريق الت ركيب الذي يتقدم إلى الوحدة النهائية أو 
إلى المطلق. فمفاهيم العقل تؤدي إلى الإدراك ومقاهيم الذهن تؤدي إلى القهم. 

وعلى الرغم من أن كانت أشاد بنياثاً فلسفياً شديد الرسوخ والتعقيد فقد ترك 
کیا من العیار ات التي تفيض بالرومأنسية واس الجمالي. ومشل ذلك ما کب على 
حمر پد : 

«شيعان ائدان يلان الوجدان بالاعجاب التنامي والإجلالء وذلك كلما توغل 

الماع ألرحمة پالنجوم من قوتي ؛ 

والقانون الأحلاقي قي داحلي... 

يشل كائت قمة عصر الأنوار ونهايته في آنء فع أنه أعطى للعقل صلاحية 
تشگیل العائم ا لحار جي آل آذه س جهة آخحری سد EE‏ مر تماد تمالم 
اسي المشروط بالججر بة. ما أشي ء في ذاه فهو يتجاوز طاق العرخة ويالعالي سلاطة 
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العقل» ومن موضوعاته؛ لود النقس» وجود اللهء العالم الاح المطلق غا أدى إلى 
تعريض الفلسفة الكائتية للدقد من حيث آنها قالت بنسبية المعرفة واللاآدرية والمجرة 
ولم تعط شأتاً للفكر التاريخي الذي يوحد في تناميه التجرية البشرية. 


وقي حوالي ئهاية القرن الثامن عشر حصلت أمور مصيرية طيعت التأريخ 
الروحي والسياسي للألان بطابعها الحاص حتى عصرنا اللاضر. فيعد تصلب النظام 
آلا ستېدادي» ولاسيماً بعد موث فردريت الکبير الذي کان يرصف عهده بالاستيداد 
الستنير» وبعد حشد قوى الرجعية من أجل التدحل ضد الثورة الفرنسية ظهرت إلى 
املا حركة معادية للعقلانيةء ودون أن يكون لها أي تناغم مع النظام الاستبداديء لأنها 
انطلقت من جذور ضارية في أعماق الروح والتاريخ. وكانت تعمسك بأهداب الدين 
بحكم طبيعتها الخلاصية وترمي إلى الحافظة على كل ماهو قد لأنه الشرنقة إلتي 
تحمي الروح من الضياع. 


ولکي تعزز مكانتها رفعت ثنائيات ضدية ووضعتها وجهاً لوجه؛ فوضعت العقل 
مقآبل ألا عقا ية والفهم مقاب آلروح» وو ضعت تطور العلم مقاب توق العاطقة 
ودحلت في معر کة مستمرة ضد العقل من حيث أنه سجن الروح الخولة بتلقي آلرليام 
من معبادر 5ة السحر ية. وفي مأپسلن مفاهیم الدولة وإجتمم و عت ماهو رأسخ تار ييا 
واتحازت إليه مقابل الافكار الجديدة التي لم تثيت صسححتها. 


وقد مت هذه اسر كکة بان جتياتهاً عددا کبیراً من المہدعن آمثال کلو پستو ك 
الذي وضع ملحمة السياة وهي ملحمة حلاصية تؤرخ لالام يسو حع و«هیردر: الذي 
يعد مؤسس الفكر التاريخي في الثقافة الألانية ومكتشف مايسمى «عيقرية الشعب» 
التي تشجلی في شتی مظاهر سیاته. و«غوته» نفسه انتمی في شبابه إلى هذا التيأر. ومن 
وحي هذه الاندفاعة كتنب وآلام فرتر» التي تعد أصدق تبيلى للحركة الي آمنت 
«بالدشوة الهرجاء» وياليعث اجرماني على أساس العاطفة إلخلاقة ألا وهي -حركة 
والعأصفة والاندفاع» الي على شبابها حول العلم #هيردر». 

وانطلاقاً من هذه المعطيات قان المبادئ التي بشر بها عصر الأنوار قد شرفت 
على نهايتها غي الفكر والرجدان» حعى قبل أن تجد طريقها إلى إجعمم والسياسة. وقد 
كان لسخيط الثورة الفرنسية أثر سلبي» إذ أعطى ديلا لالبس فيه على أن الطلاق قد تم 
پان ألدولة ذا العقلانية. 
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ومن إجل آقامة وسحدة إلمة علي سس غير عقلاتية أستحدت مقهوم ا 
الجديدة أمة النقافة؛ وهي بالتالي أمة غير سياسيةء لايل معادية للدولة وللعلم معا 
الوحدة الفقودة يين القرد البد ع وبين الشعب فيعقد شحت لواء «الصوفية القأفيةه . 8 
مأسترأه مستمراً فما هو إاني حع ألوقت أخحأضر. 


يقول أحد المؤرعين الألان «يكمن العيب الأساسي لهذا التوجه في علاقته 
بمقهوم الدولة. فهو غير معني» إن كانت الأمة الألاتية تطمح إلى تشكيل دولة آم لا 
وهو أيضاً لافرق لديه إن كانت في الماضي کذلك ام لم تکن. على ان حؤلاء التقفین 
لم يدر كوا اسعمرارها كأمة ثقافية يدين وجودها إلى مفهوم الدولة الحديةء إلا مرتيطاً 
بال نهيار الام لأنظام القدبم). 


تمتاز الح ركات الأدبية في انيا بأنها تسعد إلى تيارات غفلسفيةء عنى أن الفلءفة 
هي المعطى الأولء من ثم يأتي الأدب» ومن ادير بالذ كر أن الفلاسغة المؤسسين كانوا 
ا في الوقت ذاته. فالكلاسيكية ازدهرت لفعرة قصيرة إبان تعاون غوته مع شار 
وا بالقلسفة العقلية ولاسيما بأعمال كانت. وكانت ترمي إلى تأسيس ألموضوعية 
والإعلاء من شأن قاتونية العالم وتعرير حركة الجممع باتجاء التقدم. وفي هذا الإطار 
کتب شار الرسائل الجمالية؛ وطور نظريته حول «الفن الساذج والفن العاطفي» وكتب 
غوته فضلاً عن مسرحياته روايته الهامة «فلهلم مايسترة وهي رواية تکوين ترسم طريق 
الفرد في الجتمع البورجوازي وهو ييحث عن ذاته فيماً مثله العليا ثنير الطريق. 


وكانت إلرومانسية ثورة على الكلاسيكية وعلى كل شيء. وقد بسطت ظلها 
على مساحة واسعة من الإبداع الألاني» وقد استقت عداصرها الأساسية من صوفية 
العصور الوسطى وارتكرت على فلسفة فشته وشانغ وهيغل. فشته الذي قال بجدل 
الأنا واللاآناء وهذا مافتح الطريق أمام ثورة الفرد التي كائت السمة الأولى لأرومانسية. 
وشانغ الذي آمن بالعطور العضوي الذي يندمج فيه الفرد بالطبيعة من حيث آنه أحد 
عناصرها وحاضم لقوانينها. أما هيجل الذي يرى في الغن أحد تجليات الروح» فقد رأى 
أن الفن الرومانتيكي يشل المرحلة الأرقى للفدون. وهو برتبط بالمسيحية بسبب وعيها 
للعمزق الحاصل بين الساهي واللامعداعمي. وكا قد ذكرنا حركة وإالعاصفة والاندفاع» 
التي آمنت بالدشوة العاطفيةء وبالبعث أرماني على أساس يقظة الروح انطلاقا 
فلسغة «هيردر» وأ كتشافه عبقرية ماهو شعبي. 
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يقول توماس مان «لن تسير الأمور في ألانيا بشكلها المصحيح إلا إذا كان كارل 
ما رکس قد قرا فريدريك هلدرلن» ما کن للمرء آن يجزم بأنه حصل فعلا. 

هذا الكلام العبر يدل على وجود تيأرين في النقافة الألانية لاغنى لأحدهما عن 
الآحر؛ التيار الغوري والتيار الحافظ. ففي الوقت الذي كان فيه ما ركس وريت النزعة 
الإنسائيةء مغل ذروة المقلائية الأوروبية ويدرس التاريخ من حيث آنه صراع طبقات 
كان فيه الانسان واعياً لاستلابه» وإن كان قد عبر عن ذلك أحياناً بطرق غير واعية» في 
ذلك الوقت كانت «المبقرية الألائية؛ امسكونة بهاجس الخلق تصغي إلى ندايات 
أخرى» إذ لم يكن ثمة رهان على التقدم ونما على الدشوة الصوفية التي تترك للحدس 
بشفافيته وللإلهام بتوهجه مهمة اختراق الحجب وإدراك أسرار الوجود. آما اوت والألم 
فهما الفمن الضروري الذي تدفعه العبقرية وصولاً إلى أوج وعي ذاتها. على أن 
الأسطورة لم تعد تخص الاضي وحده» إنها حية مشجددة تنعطظر القن الأساوي كي 
ييعثها من مرقدهاء فيجرد آلهة ا رمان سيوفهم من جديد ويخوضوك معأ ركهم الخاسرة 
وسط الغابات الحافلة بالأسرار وعلى شواطئ الأنهار لاستخراج الكتوز الدفينة من 
الأعماق. 


هذا العبء الفريد الذي ألقي على كاهل البدع» من حيث آنه مشارك في حلق 
العالم» ألقى بتبعات ثقيلة على كاهل الكقافة الألانيةء فأصيح كل ماهو مغلق» عصي 
على الفهم ملازماً ما هو ألاني؛ إذ أن الأمر يعلق بلقي الأسرار والألغاز من قبلهاء ولا 
اروم للعدحل البشري لتشويهها بالشرح والتعليل. وقد وضع الألمان فكرة المصير في 
قلب الوجود الإنساني سواء منه الفردي أو الجمعيء أما البطولة فهي ملاقاة المصير 
وتعشقه. يقول هيج «مت وسر وألحصير لديه هو وعي الذات ولکن وعي لها کعدر. 
والمصير وضعية منفصلة عن الحياة. والكائن يجب آن يزول ويتعالى على ذاته من أجل 
أن تولد شكال جديدة. وبرى شار أن هذا الذي فرض عليك يبي ان تهب علاقاته 
كأنه احتيارك الناص. فعتاقك لمصيرك وزوالك معه شرطان أساسيان لعدفق نبع الياة 
الصاقي. ومن هنا جاءت راديكالية هذا الفكر. 

يقول ما كس شترنر «الألاني قبل غيره» بل الألاني وحده هو من يعلن الوظيفة 
التاريخية للرأديكالية. ليس هتالك من مثله في انعدام الرجاي وعدم التقيد بأي اعبار 
من الاعتبارات» فهو لايسقط العالم القائم وحده كي ببقى هو واقفاًء ونما يسقط ذاثه 
أيضاً. حيث بيدا الألائي بالعدمير يجب أن يندثر عالم ويسقط إله». 

23 


وصلت التقافة الألانية إلى إوج اكتمالها مح كل من غوته وهيجل ومن حيث 
أنهما أرادا أن يندمجا في التاريخ العالي» كل على طريقتهء فقد كان لعطور الأحداث 
الأوروبية تأثير هام على مسيرة هذين العيقريين اللذين عقلما أنجبت العبقرية الأوروبية 
مشيلا لهما. لقد كان أثر الثورة الفرنسية ومن ثم الحروب النابوليونية كبيراً على الفكر 
الألماتي إجمالا. فقد استقيلت الئورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ بترحيب شديد من قيل 
الخقفين الألمان لأنهم رأرا قيها القدمات الأولى ليروغ شمس الرية فى بلادهم. 
وهنالك قصة لها دلالتهاء وهي أن ثلالة شبان ألان هم هيجل وهلدرين وشانغ كانوا 
يدرسوت اللاهوتث مما في معهد داحلي في مديثة #توينخن وعندما وصاتهم حيار 
الثورة حرجو إلى الحديقة وزرعوا شجرة وسموها «شجرة الحرية٠.‏ وفي أرشيف شللر 
توجد رسالة من حكومة المديرين تمدحه لقب مواطن شرف وكائت مسرحية «قطاع 
الطرق» الهاماً كبيراً في فكر الثورة ونبوءة بها. وقد صدرت ومثلت على المسارح 
الأوريية قبل الثورة بشمان سنوأت. 

ما نابوليوت فقد استقبل بادئ الأمر يإأعجاب كبير من حيث أنه رسول الثورة 
ومبحطم العروش الرجعية, وقد قال عنه هيجل بعد معركة بنا عام ۱۸۰۹ «رأيت 
القيصر - وهو روح العالم ‏ متطياً جوأده ومتجهاً إلى حارج المدينة يقصد الاستطلاع. 
إنه فعلاً لشعور رائع أن نر فرداً كهذاء وهو هنا يت ركز على نقطة معينة فوق -حصاقه» 
فيما هو يندشر فوق العالم ويهيمن عليه» وهناللث حبر عن لقاء وحوار غير معكافرن بين 
نابوليون وغوته» حيث يعترض نابوليون على نهاية «فرتري الترأجيديةء وعددما يروضح 
غو ته پان «فرترع کان يجب ان سیر إلى قدره» قال نأيوليوت عبارته آلشهيرة ألسياسة 
هي أأشذرة. 

وبعد حيبة الأمل وتحول نابوليوك من رسول حرية إلى طاغيةء وبعد الاذلال الذي 
تردت فيه شعوب أوروبا على يديه» وبعد تمريق بيتهرفن لاهداء سمفونية «لايرويكا» 
بعد ذلك كله عرف الفكر الألاني حالة من النكوص على الذاتء وتهيأت الأجواء من 
جديد لظهور رومأنسية مدسحبة من ألواقع وقأثمة علي عبادة العلبيعة وعدام لأ هو 
عقلاني. وقد حرج الاستعلاء الألاني من هذه العقدة. وييدو ذلك في أجلى صوره 
لدى فشته في «لحطب إلى الأمة الألائية» التي ألقيت على طلاب الجامعات الأّلانية إثر 
الهزيية التاريخية مام نابوليون. يقول فشته: الروح الألانية هي الروح الوحيدة التي 
تتصل بروح الكون التي اخحارتها للعملى الفكري الذي لايفنى» ويقول أيضاً «إننا 
الشعب إختعار؛ شعب الستقبل»؛ إننا وعي الانسانية:. 
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وقد رای هیجل بعدما عصفت به من آحداث إن قدر الانيا هو عدم العام شملل 
ألخرية مح مفهوم الدولةء فازدهار الدولة يعني دمار ألخريةء وازدهار إاخرية يعني دمار 
الدولة. والدليل على ذلك آنه بعدما يزيد على نصف قرن من الغرو النابوليوني سيأتي 
سياسي شديد الصلف ومعجب بنابوليون» وسيهزم فرنسا هرية متكرة ويعان تأسيس 
الرايس الألاني من قصر فرساي. آما دليل عمله فسيكون قوله «ليس بالخطب 
ولابقرارات الأكثرية تحسم المسائل الكبرى»ء كما حصل في السابق ولكن بالحديد 
والدم؛. 

وسيقول أحد المؤرحين فيما بعد «رهكذا يتحقق العطور الأساوي» ذلك أن 
تأسيس الرايش الألاني يبقى مرتيطلاً بالانعصار على مبداً الديوقراطية البرلانية٠.‏ ويقول 
تشه ساحراً وهو يعلق على هذا الاتتصار إلذي تحقق: «سرف يحمر وجهي خجلا 
عندما سال إن كان قد بقي لديا أدب أو فلسفة ألانيانء ومالي إلا أن أجيب بالصرأسحة 
ألمهردة لدي في مثل هذه ألالات؛ إن لدينا بسماركي». 


وإذا عدنا قليلاً إلى عام ۱۸٠١‏ وإلى هزية بروسيا مام الإنتصار النابوليوني تجد 
أن اتتصاراً صامتاً قد سمجله الفكر الأحاني في العام ذاتهء وأعني بذللك صدور تراجيديا 
فاوست ولغوته» وعلم ظاهريات الروح ل «هيجل». وقد كان ولايزال للأثرين» كل في 
مجالهء تأثير يصعب تجارزه في الفكر الغربي إن لم نقل الفكر العالي. ويرى جورج 
لوكاش أن العتصر المشترك بين العملين» على تباعد موضوعيهما» يكمن في أن التقدم 
الإنساني لامكن بلوغه إلا إذا كان الأفرأد مستعدين لدفع ثمن هذا التقدم. أو كما 
يقال هيجلياً: من أجل الوصول إلى السعادة لابد من أجتياز الشقاء. 

يشكل غوته ظاهرة استلنائية ليس في تاريخ الفكر الألماتي فحسب بل والعالمي 
أيضاً. فهو من العباقرة القلائل الذين أد ر كو! في وعي الصحة والتوازن النفسي مسؤولية 
الفنان إزاء شعب لديه نروع لتقديس ماهو مرضي ويالتالي متطرف., وقد عمل على 
مدى أكثر من ستين عاماً في مجالات العلم ونون الأدب كافة وحتى الدشاط السياسي 
رالاجتماعي ليرسي أسس إبداع أدبي ينطلق من صفاء التجربة ليلامس روح الرتسان 
وهي تبحث عن تحققها. وفي الوقت الذي أسس فيه غوته الواقعية الألانية رأى آن المياة 
والإبداع يعودان إلى طبيعة واحدة سماها الظاهرة البدثية التي تيداً بالتسامي طابقا 
لقوانين العحول. والتحول لديه يل مسيرة الكيان على درب التحقق في عملية كشف 
عن مكنونات الروح عندما تدفعها الجربة لاظهار مالديها من حبايا كامنة فيهاأ. وقد 
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كان من أهداف غوته أنسنة الروح الألانية والتخفيف من غلوائها. وهو أول من لقت 
أنظار الألات إلى وجود آداب غير الآداب الأورريية. ومنه انطلق تعيير «الأدب العالي» 
كما أفرد ديواناً حاصاً للحوار مع الآداب الشرقية. 

بنى هيجل أكثر الدظومات القلسفية طموحاً وإحكاماً شي الفكر الغربي [جمالا. 
فهو من جهة إستوعب ماوصلت إليه الغلسفة الغريية في عصره وأسس عليهاء ومن 
جهة ثانية دفع بجهازه العقلي إلى أعماق الاضي ليفسر حر كة التاريخ الإنساني انطلاقا 
من شاط الروح في تخارجها وعودتها إلى ذاتها وجليها في العالم ووعيها لذاتها الذي 
هو في النهاية وعي الحرية. وإذا كان «كائت» مؤسس أحالية الذاتية جعنى أن الذات 
تنج العالم فإن هيجل مؤسس الغالية الموضوعية آي أن الروح في حروجها إلى العالم 
تتجسد في موضوعها ومن اتحاد الذات والوضوع يتكون الطلق أر اللامتتامي وهو 
مركز الدأئرة في ألقلسقة الهيجلية. 

ما الروح التي تذوق مرأرة اغترابها في الطبيعة فإنها تعود إلى ذاتها وتبداً رحلتها 
باتجاه اللامتناهي وهي في هذا تحقى تجلياتها في العالم من حيث أنها تصنع التاريخ 
وعددما قصل إلى وعي ذاتها أو تأمل ذاتها تكون قد أنجرت الروح المطلتى. والقانون 
الذي یکم هذه ال ر كة التي تنج الصيرورة الدائمة هو الجدل الذي يتمشل في القرة 
الكامنة في أعماق الوجود والفكر والدي يجعل الشيء يسعدعي نقيضه من أجل 
الدجاوز إلى الت ركيب» فالشيء لايتمامى مع وجوده إلا بمقدار مأيصير غيره. وقد رأى 
هيغل آن اجوهري إا يكمن في إلكلي حيث أن الرحلة الملحمية للروح الذاتي لاتكتمل 
إلا جقدار ما تعي وحدتها مع الروح الموضوعي. تشكل السيحية في فلسفة هيجل 
قطب الرحی من حیث آنها الدين المطلق الذي مدل فيه التجسيد تصااً ماين التتاهي 
واللامتناهي» حذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المسيحية أدركت العمرق الإنساني 
وشقاء الروح في توترها باتجاه الطلق ومن هذا التمزق نشا الفن الرومانتيكي الذي يثل 
أعلى مستويات الفنوت والذي لم يظهر حسب رأي هيجل إلا مع المسيحية. 

کان هیجل ککل مفکري عصره یکن احتراماً عميقاً لغوته» ویعترف في رسائله 
بأنه تعلم الكثير مته وهذا لايعني آنه لم يكن لكل مهما طريقعه اخاصة في تناول 
المسائل الكبرى. في الغيدومنولوجيا يصف هيجل مراحل تطور النبثة من البرعم إلى 
الزهرة إلى الثمرة على آنه شكل من شكال المجاوز الديالكتيكي» أما غوته فيعلق على 
ذلك بقوله «ليس من الممكن قول شيء أكثر ترييغاً وتشويهاً من هذا. وييدو لي أنه 
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لايليى على الإطلاق برجل عاقل تدمير الواقع اخالد للطبيعة مزاج سفسطائي رديء 
کهذاء. 


ما هيج فيكتب إلى شان عن نظرية غوته في الألوان «إن غوته» مدفرعاً بالكره 
«للفكرة» التي يمتقد أن الآحرين إسعخدموها لشخريب كل شيء يتصق التصاقاً تاماً 
بألنر عة التجريبية:, 


توفي هيجل ۱۸۳١‏ وبعده بعام توفي غوته. وقد وجد الفكر الألاني نفسه في 
مأزق ناجم عن كيفية التعامل مع هذين الميدعين اخبارين. فيماأً يخص خوته ارتبط 
الوعي القومي الألاني بعمجیده» حتى آنه أصبح رمزاً لكل ماهو إيجابي لدى الأان. 
ونشاً مايمكن أن يطلق عليه «عبادة غرته» بثابة لاهوت رسمي له کهنته وله مقسروه» 
علماً بان غوته أعرب ذات یوم آمام سکرتیره وز کرمان؛ بأنه لن يمضي وقت طویل -حتی 
يصبح مجهولاً لدى الألمان. وقال أكثر من ذلك في رسالة إلى المغكر الكبير «فلهلم 
فون هوميولت» ليس لدي ما أفعله في هذه اللحظة سوى أن أطرح نفسي مع مابقي 
ي في اراد إن أمكن» وتنقية حصائصي كما تفعل أنت بالذات أيها الصديق العزيرا. 
وقد قال قبل ذلك وهو في غاية السعخط وإنتي أرى قدوم عصر جديد يغقد الله فيه 
بهجته بالبشريةء فيحطم كل مأهو موجود ليدع حليقة جديدة» ونتشه يقول بهذا 
الصدد «يثل غوته في تاريخ الألان فصلا لاتالي له. فهو لايجيب لديهم على أية حاجة 
حقيقية. وهذا يجعلهم لايعرفون ماذا يفعلون فيه. ومن حيث آنه نغم يدغد غ أثائیدهم 
إلقوميةء تعزف: به أبواقهم بين حين وار حلف حدودهم). 


شغلت فلسفة هيجل الصراعات الفكرية في ماتبقى من إلقرن التاسع عشر 
وهدالك مفارقة تثير الاهعمام مؤداها أنه لم تتمكن أية منظومة فلسقية أن تهيمن على 
الشاط الفلسفي في عصرها كما فعلت الهيجليةء ومع ذلك فلم تتعرض منظومة أحرى 
لعل النقد الذي تعرضت له هذه الفلسفة وذلك ليس من قبل احصامها فحسب بل من 
قبل معتنقيها ومريدي مؤسسها. حتى أنه ليمكن أن يطلتق المرء على الفلسغة الألائية في 
النصض إلتاني من القرن التاسع عشر بأنها نقد الهيجلية. 

كان هيجل لاهوتياً تحتل غلسفة الدين لديه مركز التقلء» وقد تعرض هيكله 
اللاهوتي بكليته إلى تقد لاذع من قبل أكثر تلامذته توقداً وألعية وأعني به فویرباخ 
الذي مارس تقداً جذرياً على المنطلقات الدينية من حيث أنها وعد للاإنسان بعالم 
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مفارق من أجل نسيان عذاياته في عاله ا حقيقي. وأراد فويرباخ أن يؤسس الفلسفة على 
أسس أتتروبولوجية وعمل نقله من الإله - الإنسان إلى الإتسان . الإله» ونفى فكرة 
الود وأي ميتافيزيك يستند إلى معرفة عقلية. ما ما ركس فقد بنى على مادية فويرباخ 
ونقد فلسفة احق لدى المعلم وكذلك نظرية الدولة كما نقد النطق الجدلي الذي وجد 
فيه ما رکس تجریداً لاجذور له في الواقع. 


تعرض البداً الكلي لدی هيجل إلى نقد شديد من قبل كير كفارد الذي وأجهه 
يالفرد المسيحي الذي يحمل صليبه وهو قادر على الوقوف آمام الله ويس له من سند 
سوى آلامه وإيانه الداحلي بها. دون أن ننسي ماكس شترتر في عمله الوسوم «الوحيد 
وملكيته» وإلذي يبشر بالفوضوية الفردية آي باق الكامل للفرد في أن يرث العالم كله 
سر -حیٹا آنه ملا عاله إخاصس. 


عندما كانت الصراعانت الفكرية تشعد پاس كانت قبضة الاستبداد ذلك ترداد 
شراسةء وكان مبداً الحرية في تراجع مستمر نما حدا بكثير من المفكرين الأحرار إلى 
مغادرة ألاتياء ومنهم ما ركس وهايني وكثيرون غيرهما. ويبقی سؤال يشير الاهعمام وهو 
إن كان هيجل قد شرعن الاستبداد البروسي من جراء نظريته في الدولة من حيث أنها 
ليست حصيلة تطور عقلاني أو نأشعة عن صيغة تعاقدية» وإنما هي كلية مطلقة ومعطى 
إلهي جاءت لتكبح جماح التمرقات التي تقتضيها تناقضات مصالح اجعمع المدني. 


من أعماق هذا الصدع الداشيء من الطموحات إلى ألرية ومن إشعداد قبضة 
السلطة تكونت القلسفة التشأؤمية التي أرسى جذورها شوبنهاور كفلسفة لاعقلانية 
بامتیاز» و كانت الخصم اللدود لنهجيلية التي عاصرتها. وشوبنهاور يقول عن العصر وأنا 
متشائم لأن عصري فرض علي ذلك. ولو أثني عشت في عصر «لايينس» لكدت معفالا 
مثله» وتقوم فاسفة شوينهاور على أن الكائن أسير إرادة عمياء تتلاعب به على هواها. 
وهي تشب إظافرها فيه بلا رحمة عندما يحلو لها ذلك. والسعادة التي هي شحديعة 
الإرادة كي تعمكن من الكائن لاتساوي شيعا إزاء الالام التي يعانيها وهو ضحية 
الإرادة. ومن ثم يأتي الموت لانهاء الهزلة. أما الحلاص فيتمثل في التخلي عن أية إرادة 
من أجل الوصول إلى حالة السلام المطلق مع الذات وهي حالة النرفاناء أي عندما 
تقف عربة اكسيون بلا حراك. وإذا كان ثمة من عراء فهو موجود في الفن وفي الفعحل 
الأخلاقي. وماسوي ذلك فهو سراب 
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لقد كان لفلسفة شوبنهاور سحرها الاص بسبب جذريتهاً العميقة ويسيب 
البيان القوي الذي صاغ فيه شوينهاور فلسفته في عمله الموسوم «العالم كيإرأدة وتصور) 
وقد کان تأئيره قوياً فى مجال الفن الذي ولاه اهعماماً حاصاً من حيث أنه التعبير عن 
الإرادة. وكان لنقاء التاريخي بين فلسفة شوينهاور وموسيقى ريشارد فاغتر أثره الكبير 
على التطور الروحي الألاني. وقد انضم نتشه ذاته إلى هذا الائي ليدكون تيار فلسفي 
جمالي بشر بثورة عارمة في الروح والوجدان مسشحضره الأسطورة اجرمانية والعبقرية 
الألانية. 

ولقد مثلت الدراما الفاغنرية القائمة على الروح التشاؤمية أعظم تجليات الإحياء 
الجرمائي الذي تمعد جذوره إلى الأسطورة التي ليست أكثر من جسر بين الماضي 
والمستقبل» يعبر عليه ذوو الدماء النقية من أجل إجتراح المعجرات. وكان فاغتر في 
بدايته منخرطاً في أعمال الثورة التي كانت تطالب بالحرية وبالعدالة» وكان هاجس 
أعماله الموسيقية الأولى تكريس هذا الحس. وبعد ثعرفه على فلسفة شوبهاور تحول 
تقكيره جذرياًء وانكب على بعث الأسطورة ارمانية من أجل تجديد الياة بعد فساد 
الدم الذي أفسد الحضارة. وقد بنى له الألان معيداً في «بابرويت» على هيعة أويرا 
إسهاماً في عماية الإحياء التي هي مسؤولية الجميع لأنها تمس الجميع. آما فيما بخص 
ندشه في هتا اقام فانه قضی شطریںن من حیاته؟ الشطر الاول بمجد فيه فاغدر ویری فيه 
نبي املسياة الجديدةء أما الشطر الثاني فقا كرسه لتسفيه فاغتر وإظهار حطره من حيٹ 
أنه يقود عملية تهريج كبرى تهدف إلى تضايل الشعب الألاني. 

ولد تشه عام ۱۸٤ ٤‏ وهو العام الذي صدر فيه كناب وما كس شترنر» «الوحيد 
وملكيته» وهو بثابة انعتاق وقح من ريقة الأسر الاجساعي. وإذا كان لذلك من دلالة 
فهي أن نتشه ولد في أوج تمرق الفلسغة الهيجليةء وأوج ابتعاد الفكر عن الواقع» وأوج 
تغلغل الفلسفة التشاؤمية إلى أعماق الروح التي لاتجد لها سنداً في الواقع. ويكن 
استباق الأمور للقول بأن نتشه في فوته كان معحمساً للأفكار الدينية. وعندما اتقلب 
علي آلدین» راد أن يسس ديناً نقيضاً غير بعيد عن مصطلحات الدين الذي تحرج منه. 
وقد تکون أحد مفاتیح زرادشت تناوله کمسیح معکوس. 

درس نتشه الفلسفة وعلوم اللغات القدية في کل من جامعتي پون ولاببزیغ 
ونظراً لتبوغه البكر نودي به أستاذاً لعلوم اللغات القدية في جامعة «بازل» حى قبل أن 
ينال شهادة الد کتوراه وکان في اللثامسة والعشريرن من عمره. وقد رشحه لهذا التصب 
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أستاذه ريتشل» بشهادة قال فيها «إن السيد نتشه يستطيع أن يفعل مايشاء» وإذا كان 
الشيء يالشيء يذ كر فيمكن الإلاح إلى رسالة كتبها ندشه إلى أحد أصدقائه عام 
۲۳ عن محاولاته من أجل التدريس من جديد في اجامعات» بعد أن كان قد ترك 
جامعة «بازل» لأسباب متعددة. يقول في الرسالة «هانيزي» رئيس ا إامعة الاليء 
أعطاني ابر اليقين بأن طليي مصيره الرفض في لاييزيغ» وحتى في الجامعات الألانية 
كافة» فالكلية لن تغامر باقتراحي على ألوزارة» بسيب موقغي من السيحية» ويسبب 
مجمل تصوراتي عن الله برأفو». 

كان «مولد الأساة من روح الوسيقي» أول أعماله التي أصدرها إبان مرحلة 
التدريس. والعمل بشابة تناول جديد للتراجيديا الاغريقية. فهو يرى فيها ذروة العبقرية 
الإغريقية لأنها تمش انصهار ماهو لأبولو إله التشكيل والانسجام والوضوح» ويالتالي إله 
النهارء مع ماهو لديونيزوس» إله النشوة والهدم الفوضى وبالتالي إله الليل. وهنا ما 
أوصل التراجيديا إلى إالقمة وجاءت معبرة عن انطلاقة إلياة الأولى وأعلت من شأن 
غريزة الصحة. هذا الكمال انتهي على يد سقراط مؤسس العقلانية التي كبحت جماح 
الانطلاقة الاغريقية العفوية. ويورييدس هو الذي جسد هذا الانحطاط السقراطي» إذ 
جعل التراجيديا مجموعة من أشكال اللغو التي تحفل بالفحليل النطقي الذي أفسد 
الذوق الإغريقي» آما في العصر الحديث فإن فاغنر يوحد في عبقريته ماهو لأبولوء 
وماهو لديوليزوس» وعليه يقع عبء تجديد الحياة انطلاقاً من الدراما الموسيقية التي هي 
أكثر الفتون اكتمالا. 

بعد هذا العمل الذي صدر عام 4۸۷١‏ والذي أثار خط الخدصرن وألب 
العقول المترمعة. تالت الأعمال تباعاً بوتيرة معسارعة. ومن أهم الأعمال التي صدرت 
في المرحلة الأولى كتاب «تأملات غير عصرية» صدرت منه أربعة أجزاء بعناوين فرعية 
مبختلفة. كان الهدف منها إبداء وجهات نظره في المسائل الفكرية المطروحة في 
عصره»ء وتيسم أسلوب نتشه في هذا العمل بالسخرية الريرة والنقد اللاذع. 

بعد ذلك عاد إلى الإغريق وكشب عملا صغير الحجم بعنوان «الفلسفة الإغريقية 
في العصر التراجيدي» يمجد فيه الفلاسقة السابقين على سقراط والدين أسسوا 
«جمهورية العباقرة» وطرحواً السؤال الفلسفي القيقي عن أصل الوجودء وقد قام 
«طاليس» حسب رأيه بأول محاولة تهدف إلى إرجاع الظراهر إلى أصل وإاحد وحلق 
وحدة معدأاسقة في الوجود. أما أقلاطون فهر «هجین کبیر؛ ولا يشل مو دجا صافياً. 
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بعد ذلك جذبعه المماحكات الفكرية فأصدر كتاباً من جزئين بعنوائين فرعيين 
مختلفین وهو وإتساني کلي الإانسانية ثم صدر الجر العام ارح ویر ألدأرسوت 
أن نتشه يختدم بهذه الأعمال المرحلة الثانية من تطوره الفكري» وألتي تسمى بالمرحلة 
الوضعية ذلك أنه أولى اهعماماً كبيراً للانتصارات العلمية الحديثة ولاسيما في مجال 
البيولوجيا اعتقاداً منه نها تعزز نظريته في الإنسات الأعلى وفي العود الأبدي» وتؤدي 
إلى دحض اليتافيريك. 


في عام ۲۸۸۳ بلغت عيقرية نعشه ذروتها في عمله المعروف ومكذا تكلم 
زرادشت» وعو عمل شديد الالتباس» يحار الرء في تصنيفه. وأقل مايال عنه إنه كتاب 
ريا من نوغ حاص. ولاشك آن نتشه وضح لصب أعينه الكتب القدسة عددما اید ع 
هذا العمل. والأدلة كثيرة. قهو على الرغم من تجديفه على المسيح والمسيحيةء قال عن 
کتابه بأنه والاجيل اخامس» ثم قال بان الأجراء فة الأولى مزه نمرت في عشرة 
أيام» بمعنى نها إلهام خحارق. وزرادشت يشر بتعاليمه وهو في عمر المسيح» ثم برتقي 
اجبل ليلعقي بريديه. وهذا يذ كر بخطبة الجبل للمسيح. أما البنيان اللغوي فهو بثابة 
الاعجاز. وقد قال حو عن ذلك «أععقد أن اللغة الألائية قد وصلت مع هذا الزرادشت 
إلى أوج إكتمالها. حيث لايستطيع لا لوثر ولاغوته أن يتقدما حطوه ثاللة» والعمل 
تهيمن عليه مقولتا العود الأبدي والإنسان الأعلى. 

بعد زرادشت أصدر «ماوراء اير والشره ثم «نشوء الأحلاق» وبعد ذلك 
ومعضلة غفاغتري «غروب الأصنام» وانتشه ضدذ ا 

كان نعشه الذي هو نبي الصحة والقوة يعائي طيلة حياته من السقم, وقد اضطر 
عام ۹ ان يرك عمله في «بازل» لشدة ماكان يعاني من آلام. کان ضسيف البصر 
تنتابه توبات من الصداع تقريه من الجنون. عاش معشرداً معزولا يسقل بين سواحل 


إيطاليا وذرى جبال الألب. وهنالك ذروة جيلية أسمها «سيلز ماريا» عزيرة على قلبه 
لأنها أوحت إليه بأفكار رائعة. 


كب صديقه اليروفسور «باول دڙيسن» في مذ كراته عن زيارة قام بها إلى مقر 

إقامة نتشه قبل مرضه بأقل من ستتين: «صعدناء زوجتي واناء قادمين من شيافينا عبر مر 

مالوياء وهكذا بدت سيلز ماريا أمامنا وجهاً لوجه. وماهي إلا لحظات حى وجدت 

نفسي أقف بقلب حاقق مام الصديق الذي آبعدتني عه ربع عشرة من ألسلين. وبمودة 
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عميقة تقدمت لعاقه. ولكن أية تغيرات كانت قد حلت علال عذا الزسس؟ لقد 
اختقدت ألنظرة الترفعة وألمشية اللدنة والخطاب التدفق. 

لم ار سوی ڏل الْسير العبعس اة تډحتي عئی مجورها و تحر حبواً. ایا 
الحديث فاعتوره التردد والتلعشم. قلت في تفسيء را لم يکن في هله اللحظة في 
مهلها وإذا کان عل أن أستجمع آفكاري» فأبط ما أطلبه هو إلياة تحت سماء 
صبأفيةة. 

بعد هذا اديت المقعضب أعذ بيدنا إلى الأماكن الأثيرة لديه. ولأيكسي الآن 
أن أنسى ذلك المرج العامر با-خضرة يبط قريياً من اجرف الذي تصطخب من ته 
مياه ا جداول العدفقة من أعالي اجبال. 

gla]‏ قال ھا یطیب ي أن أستلقي طویاد وهنا تأتيني أجمل الأنکاں. 

لم يطل بنا امقام فهبطا إلى ضدق «وردة الألب» حيث اعتاد أن يتناول شيغاً من 
الطعام؛ تر کنا کي أذ قرطلا من الرالحة. ولم نکد مضي الساعة -حتى كان الصديق 
واقفاً بالباب» يسأل بكل رقة وعذوبةء إن كنا لاترال مععبين. وفي إلوقت ذاته يلشمس 
ألسذر شيعه المبكر. 

وأنا أذكر ذلاك لأن مثل هذا الحرص البالغ فيه وهذا الاعتبار الزائد لمشاعر 
الحرين لم يكونا أبداً من طبيعة نتشه القيقة. إنها دخيلة عله بسب ما ألم به من 
مشقات. في اليوم ألتالي اصطحبنا إلى مزله. أو كما قال «إلى كهفه» يا لها من غرفة 
وحيدة تابعة لنرل أحد الفلاحين» بعد ثلاث دقائق عن الشأر ع العام استأجرها تتشه 
طوال الفصل مقابل خرنك واحد في اليوم. 

بدا الأثاث في أبسط أشكاله؛ في إحدى الزوايا تكدست كتبه التي أعرفها 
جيدا. وقربها طارلة ريفية وعليها فنجان للقهوةء قشور بيض» مخطوطات وأدوات 
-حلاقةء ويختلط بعضها بالبعض الآخر. ثم هنالك المحذاء ذو العنى الطريل ومايؤول إليه 

ذللك كله يشير إلى حدمة سيثة وإلى سيد يجيد ابر ويعطي نقسه لأشياء 
آحرى. بعد الظهر بدأنا مسيرة العودة. ونعشه رافقنا نزولا إلى القرية التالية بجسير يشجاوز 
الساعة. هنا ذكر أمامنا أكثر الأفكار سوداوية. وهذا ماتحقق وياللأسف بعد فترة لم 
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يطل مداها. وعندما حل الوداع النهائي ترقرقت الدموع في عينيه. وهذا مالم يكن يراه 
رع قبل ذلاف إطلاقاً. .» 


في بدأیة العام ۱۸۸٩‏ حلت به نوبة قويةء وهو في «تورينو» قخرج إلى الشارع 
لیری حوذیاً یضرب حصانه ضرباً میرحاء فانهال على ا لحصات وعانقه» ثم انهار علی 
الأرض وهو يشحب. ومن ذلك إالتاريخ عاش في كتف أمه وبحد وفاتها احتښنته 
شقيقته إلى أن وافته النية في غایار يوم ٠١‏ أب .٠ء4۹٠‏ 

بعد ست سنوات من وقاته صدر عمله الأساسي في الفلسفة تحت عنوان «إرادة 
القرة» بعد أن آثار جدلاً طويلاً بين دارسيه وجامعي تراثهء وذلك حول صدقية مانت 
عليه شقيقته اليزابيت. وهذا العمل البالغ الصعوبة كتب بالطريقة ذاتها التي اعتمدها 
تشه في اعمال المحاخمرة کلها؛ وهي لر يقة «الأفوريسم» والکعاب یشتملل على ۱۰٦۷‏ 
أفوريسم. ويرى دارسو تتشه أن هذا العمل يشل في جملته منظومة فلسفية معكاملة. 
وکان نتشه قد ذكر أكثر من مرة آنه بصدد إعداد عمل يشرح فيه فلسفته. 

يتألف العمل من أريعة كتب» كما أطلق عليهاء الكتاب الأول يتصدى للعدمية 
الأوروبيةء ويالتالي خالة الانهاك واللاجدوى التي تخبط فيهما شعوب القارة 
الأوروبيةء وقي الكتاب الثاني بين من جملة مايبون الأسباب التي قادت إلى هذا 
الصير. وبراها في طبيعة القيم المسيطرة في إلدين والأحلاق والفلسفة. 


والطبيعة والكيفية التي کن يها نقضن ألقمم اسأسالية: وإحلال اقيم الجديدة محلها. 
وها ما أطلق عليه وإعادة تقبيم القيمة وفي الكتاب الرابع والأخير يدرس تنظيم الراتب 
وييشر بالإنسان الأعلى. 

ويعد ذلك كله فإن أهمية تشه كما يبدوء لائكمن في أصالة النظومة الفلسفية 
التي طورهاء إن كان هنالك من منظومةء فهو أصلا يقف على طرفي قيض مع ية 
منظومةء ولاتكمن كذلك في هجائياته الساحرة لمعاصريه من المفكرين أو للفلاسفة 
الذين سبقوه» من مثل قوله عن هيجل بأنه «لاهوتي محتال» وآسواً من ذلك عن 
كانت» وإما تكمن أهمية في أنه أقحم الوجدان الغربي في مجازفات كان في غنى 
عنهاء وذلك في طريقة طرح أسثلة لم يطرحها أحد قبلء وفلح في أرض بور كانت 
محرمة قله على آي کان ولم يدر في اده ان يقدم اي عون مهما کان ضئيلاً يرمعي 
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إلى ترميم بنيان حضارة أصبحت ناضجة للزوال» كي ييز غ فجر -حضارة أكثر جدارة 
بالإنسان العافى الذي تبيه قيم الصحة والقوة بدلا من قيم امرض والضعف الئي يسبح 
في مسشقمها الأن. 

كائت جهود نتشه منصبة على تحطيم المسلماث والقوالب الفكرية التي هيمنت 
على العقل البشري مدذ أن بدا تسلط الضعفاء على الأقوياء. وعلى أسأس هذا العسلط 
الذي تم باليلة جرت صياغة التاريخ البشري الذي وصل الآن إلى حاتمة مطاقه متعحراً 
بقيمه. وأهم هذه القوالب التي تناولها معول ندشه هي الثنائيانت من مشل اأئير والشء 
الحقيقة واللاحقيقة اطا والصواب الذات رالموضوع وما إلى ذلك. 


لقد احتار الوجدان الغريي في الكيفية التي يتعامل بها مع هذا المقكر الذي يغني 
حارج السرب. تارة يصفقون إلباب من خحلفه كما يطرد الاين الضالء وتارة توقد له 
الشموع كأثه أحد القديسين. وفي أغلب الأحيان پتب حو ن الشباب أن پأخحدذوه يسدر ؟ 
جرعة جرعة کالدواء كيلا تتحطم ضماثرهم ويکفرو بآبائهم. ومع ذلك کله کیراً 
ماراحوا يقرعون على بابه كلما عصفت في الروح آزمة كبرى. والاآن ومع هذا الرعب 
الذي أنسجته هذه الحضارة يولد نعشه تقريياً كل يوم من رحم العواصف والكوارث وما 
ا کثرهما. 

لقد ازدهرت الصناعة وعم الرحاء وذلل الفضاء غير أن الوجدان الغريي أزداد 
تقرحاً. وما إن تدز القروح بصديدها حتي يطل الفكر البار من «سياز ماريام قائلاً تهم 
ألم قل لکم بان حضارتكم آن لها أن تغيب. وأن أنبياء كم الذين يعملون فيها ترميماً 
لايقعلون شيا سوى اللعسب على أوتار الفجيعة). 

تعود تقاط التماس بين تشه وبين الثقافة العريية إلى العقد الأحير من النصف 
الأول لهذا القرنء أي بعد انتشار ترجبة فليكس غارس لعمله الها» «هكذا تكلم 
زرادشت» وقد كان لهذا الكتاب برحمه إللغوي الذي لامثيل له وبطريقته الرسولية في 
التبشير بقيم ألالسان اخذيد وألتي تخاطب الوجدان وتلامس شغاف القلب»ء كان 
لذلك كله تأثير قوي على تلك الدخبة من الحعلمين الذين راحوا يتلمسون طرقاً في 
التفكير حارج ثقافتهم ألتقايدية. لقد كان ذلك بثابة الحدي ألجديد الذي يکسر 
أغلال الروسح ويضعها آمام مسؤوليات خاأرقة. 


ولم يطل الأمر حتى أصدر عبد الرحمن بدوي سلسلة من ثلالة كتب تحت 
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عناوین» شوينهاوں ندشهء اشبدجارء والكتب اللاثة تلتقي في جذر واحد ينطلق من 
الغلسفة الأساوية التي أسسها شوينهاور» وتابعها نتشه وهو يقرا تاريخ العالم على 
ضوئهاء ثم صاغها اشبنجار في فلسفته التاريخية حيث يرى أن اللحضارة ما هي روح 
تتجلى في الوجدان الذي يعبر عن ذاته بأشكال شتى» وبعدها يصير إلى الزوال أي 
عندما تنتهي المهمة التي نذرت الروح نقسها لها 


هذه الفلسغة تخل نذاء إلى العنصر اي في الإأنسات الذي هو الوجدان کي 
بيدع شروط وجوده جمالياً من خلال وعيه بحتمية زواله» والأعمال الثلاثة مصاغة 
بأسلوب تلك المرحلةء أي أنها تشتمل على غدائية جمالية أكثر مما تحتوي على تحليل 
منهجي رصين. ومع ذلك فقد كانت مقروءة على نطاق واسع في زمنهاء وأسهمت في 
تكوين وجدان يععشق الفلسفة من حيث أنها تناول جمالي للعالم. 


وها أن الأمرر تأتي في وقنها المناسب فقد كان تغعح الوعي القومي غي تلك 
الأرحلة ارجة من النضال ضد الاستعمار الغربي بحاجة إلى جرعة من الدشرة التي تهزأً 
پالعقبانت» و تختعصر ادرو ني»؛ وتدفم پالرانسان اي الرأثب ألعليا لا براح ألمجراست. 
فكان هذا التوجه الذي لايعطي أهمية تذ كر لا للتحليل المنطقي ولا للمقل الحسابي» بل 
يلقي العبء الأكبر على القوى الية وقدراتها غير الحسوبة. ومن هنا جات فكرة 
الإحياء التي ترى أن القومية إنما هي يقظة الروح أو ثورة في الوجدانء أما المواضعات 
السياسية أو العقبات الاقتصادية ختأتي في الرتبة الدنيا. 

على الرغم من أن ألانيا بحكم موقعها الجغرافي لم تدجح في فرض سيطرتها 
الاستعمارية على أي من الأقطار العرييةء -حتى ولا على غيرهاء وبالتالي لم تعكون نخبة 
ثقافية ترتبط بها عن طريق اللغة» ومع ذلك فإن مشروع العجربة القومية الحربية الذي 
حملته الخب النقفة التي اطلعت على ثقافة وارب الغرب» وضع نصب عينيه جربة 
ألو سحدة الألانية كمال يحتذىء وکٹیراً مأیتر دد جراقاً على ألسدة التقفين تعبير #بروسيا 
العرب» وقد فاتهم أن هذا التعبير لايلقى أي احترام لدى الدخب النقفة الألائية. وندشه 
هو ول من سخر من هذه التجربة ومن بطلها الغني عن التعريض. 

بديهي أن الوحدة الألائية تعشرت واحتاجت إلى لاعب ماهر وإذا كانت 
الوحدة العربية قد تعهرت أيضاً فهل يبرر ذلك القول بأن ماهو عربي شبيه إلى حد ما جا 
هو ألاني؛ هل يعني ذلك أنها أمة تكونها الثقافة وليست السياسة؟ كان بسمارك يلعب 
على مسرح مساحته أقل من نصف مليون كيلومتر مربع. أما بسمارك العربي فعليه أن 
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يلعب على مسرح مساحته أكير برة ونصف من الأطاسي إلى الأورال. 

في محاججات ساطح الحصري ودفاعه عن القومية العربية يأتي النموذج الألائي 
الذي يععمد على اللغة كإحدى أهم مقومات الأمة في الطايعة. فاللغة هي الشجرة الام 
التي تظال الأمة وتحمل ثمارها. والعبقرية العربية تسجلى فيها حسب مقولة زكي 
الأرسوزي الذي يرى أن الأمة العريية معطى ميتافيزريكي» وهي في صبوة دائمة إلى اللا 
الأعلى الذي ترتبط به وتدحاور معه عن طريتق اللغة. هل كان الأرسوزي مطلعاً على 
آفکار هردر؟ لاکن ازم بذلا إلا انه بالا کید کان في صورة لحطب إلى الأمة 
الألانية «لفشته» في ستينيات هذا القرن دحلت الفقافة الاركسية من أوسم الأبواب. 
وحشر زرادشت في زاوية ضيقة ليفشسح اكان ل «رأس الأل» ودا نتشه عتصریاً يشر 
بالعبودية وياضطهاد العروق الضعيفة التي تعصر لها الاركسية من حيث إنها تساوي 
بین الناس. 

وما ركس لم يطل به الام فأعلى الساحة إلى لينين الذي وضع أفضل ا-خطط 
للقضاء على الإميريالية» غير أن شيبح ستالين مالبث أن هيمن على الجميع. ودنحاتا 
الخدادق مع الستاليتيةء حيث إن العركة واحدة وإالعدو وأحد ونحن في أخندق 
الأمامي. وهذا يعطيدا أهمية لاتقدر بثمن. 

وعتدما استشرت إسرائيل وشحذت إأسلسحتها همس كل واحد منا في آذن 
الآحر: هنالك من يحميتا. وفي امس من حريران انهار كل شيء» وبقينا أشجاراً 
عجفاء في غأبة محروقة. وعندما رحداً نفعش عن بدأيات جديدة کن يشي في نومه 
استيقظنا على قرع طبول السلفية التي تعيدنا إلى المأضي. 

وسط هذه الغوضى التى قامت من قلب الكارثة تجري العودة إلى تعشه لبعثه من 
مرقده» ثماماً كما بعث في بلاده بعد الأهوال التي حلت بها. إن تقافتنا العربية المكتفية 
بذاتها وا لمطمعنة إلى وابتيا أحوج ماتكون إلى طرح الأسعلة إلجذرية على نفسها. وقد 
تتفق مح نتشه وقد لانتفق» فهو في النهاية لايعي إلى تقافتاء غير أنه يكن أن يحرضدا 
على موأجهة مصيرتا بشجاعة. وعندما نتمكن من صياغة أسفلتدا بجدارةء لن يكون من 
الضروري أن نجيب عليها الآنء إذ قد يكون ذلك معروكاً إلى الأجيال القدامة. 


جسن صقر 
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المضدذمة 


عندسا تعرفت قبا سنوات ست على آعمال تشه کانت قد تکونت لدي آفکار 
شديدة القرب من تلاك التي اكتشفتها عدده. وبصورة مسعقلة عنهء وبأساليب مخعلفة 
عن تلك التي سلكهاء وصلت إلى رؤية متطابقة مع رؤيته التي عبر عنها في أعماله 
التأعرة على الخصوص. سواء أكان منها «زرادشت؛ أو «نشوء الأحلاق» وحشى 
وغردب الأصنام» أما في عملي الذي صدر عام ٧۸٠٦٦‏ تحت عنوان «نظرية العرفة 
حدس غوته الكلي» فقد آظهرت لنعيان الرؤية ذاتها في أجلى صورها. 


رجا كان ذلك هو الدافع الحقيقي الذي منحني القدرة على العمل لكي أعطي 
صورة جليةء قدر المستطاع عر عرالم التصور وألشاعر دى نتشه. على نئي آری بادئ 
ذتي بدء أن الصورة تكون في أفضل سجلياتهاء عندما نولي العتاية إلكافية لأعماله 
امتأعرة» والتي ذكرتها سابقاً. وهذا ما ألزمت به تفسي وجعاته هدفاً لاأحيد عنه. 

وإذا كنا نرى نعشه في الآعمال الآولى باحثاً ومتفباًء يقدم لتا ذاته وكأنه طامح 
يعقدم إلى الأمام دونما توقف» فإننا نراه في أعماله العأحرة وقد وصل إلى القمة التي 
يشمخ علوها إلى مدى عظمة فكره الفطري اللاق. لقد درس تطور تعشه الروحي غي 
معظم الأعمال وكات حيداناً في الرأي» بهذا القدر أو ذاك قد طراً على الغكر المظيم 
خلال مسار عمله الإبداعي. على آنني حاولت ماوسعني الجهد أن أبين آته لم يحصل 
أي تغيير في الرأي إطلاقاء والمسألة كلها لاتعدو كونها حر كة متقدمة» أو مسار طبيعياً 
لشخصية فذةء لم تجد صيغة التعبير المطابقة لحقيقة رؤيتها عندها كعبت أعمالها 
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الأولى. يكمن الهدف النهائي في أعمال تدشه في إظهار نموذج «الإنسان الأعلى» وهذا 
مادفعني إلى الإلتزام بهذا الواجب الأسمى في عملي هذا ألا وهو إبراز الخصائص 
الميرة لهذأ النموذج. 

ولابد لي أن أن آذكر في هذا الجال» أن الصورة التي كونتها بعد التعق في 
أعمال نعشه تتناقض كلياً مع الصورة التي احتواها كتاب حظي لتوه باتدشار واسم 
للسيدة «لوسالومي» على أن أحداً لن يستطيع أن يقدم للعالم صورة ميخالفة للروح 
التعشوية أ كثر ما فعلت السيدة «سالومي»» وذلك عندما تحدئت عن «الإنسان الأعلى» 
إذ حولعه إلى غول متصوف. ولقد رأيت أن أجحث هذه الفكرة من جلذورهاء إذ 
لايوجد في أي عمل من أعمال نتشه أثر لا يكن أن ندعوه بالقصوف. 

آما ماذ كرته السيدة سالومي من أن أفكار نتشه في كتابه «إنسان كلي الإنسائيةء 
متاثرة بعملين من أعسال» باول ريه وهما «ملاحظات الفحليل النفسي» و«نشاة المشاعر 
الأحلاقية»» فإنني لن أحصه بأي تعليقء لأنه لايستحق ذلك. وهذا لامع من القول 
بان عقلا متوسط الد کاء مشل (یاول ریه) لایکن ان یکون له تأثیر یذ کر علی فکر 


kk *‏ 
لسا ي 


لقد كان الأجدر بي ألا أقحم نفسي ثل هذه الموضوعات» إلا أن المدى الذي 
وصلت إليه السيدة سالومي من تعميم أفكار ميعذلة عن نعشه دفعني إلى ملامسة القصة 
برفق. وإنه لن دواعي السرور أن قام السيد «فريتس كوغل» اشر أعمال نتشه يإيلاء 
الأهمية البالغة لهذه الأعمال الراثعة ملتزماً بدشرها في سلسلة «مجلة من أجل الآداب». 

ولاأستطيع أن أنهي هذه القدمة دون أن أقدم جزيل الشكر إلى السيدة «فورستر 
ندشه» شقيقة الفيلسوف» ها قدمته لي من معروف آثتاء عملي في هذه الفطوطة. وأنا مدين 
كذلك إلى هذه السودة التي حررتها وأنا انقب في ارشيف تشه في «ناوميورغ» حيث 
تكونت كتير من أفكاري التي اشتمل عليها هذا الكتاب 


LEL فاچار‎ 


رودولف شتاینر 
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وصف فریدريك نتشه نفسه ذات يوم بأنه الخامل التوحذء وصديق الألغاز. 
لیس هذا قیحسب» بل إئسان جاء في غير زمانه. على ان کل من يسیر على الدروب 
التي سار عليها لن يقابل أحداً. وهذا ماتجابه معها الدروب التي لاتخص سوى 
صاحبها. 

لم يكن أحد ليأتيء ويد له يد العون» على الرغم من جسامة مالاقاه من عبت 
وقسوة المصادفات السيعةء اللؤم وحتى الطقوس التعيسة» كلها أصطدم بها منفرداً. كان 
عليها أن يأحذ کل شيء على عاتقه» کما قال هو ذاته في مقدمة الطبعة الفائية لكتابه 
الموسوم «بألفجر». 

وليسمح لي نتشه أن أستعير منه الكلمات التي قالها هو نفسه حول علاقته 
بشوبنھاور» وذلك املا من أن آتقكن من تحديد علاقتي به «إنني أي إلى قراء نتشه 
الذين ما أن يقرؤوا الصفحة الأولىء حتى يد ركوا بملء الثقة أنهم قارؤه حتى الدهايةء 
ایس هذا فحسب بل سيصغون إلى كل كلمة يلقیها على مسامعهم. كانت قتي به 
دوا حدود. ولقد تناولته کما لو أنه لم يكب کلماته إلا من آجلي. لاذا؟ لکي اکن 
من التعبير عن نغسي بطريقة ناصعةء ولكن بكثير من الغرور والحماأغة». 

يستطيع الرء أن کلم هكذا وهو ينأى بنفسه عن أن يحمل ذإت اإالإيان 
بالرؤية النتشوية للمالم. ولن يدغر تتشه من شيء أكثر من هؤلاء «المؤسنرن» ألم يقل على 
تسان زارا؟ 
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نتم تقولون پأنکم تومنو پراراً؟ ولڪن ماڈاً پسئي زارا انم ۆمنون بي ولکن 
أي شيء هم أولعك امؤمنون؟ أنعم لم تبسثوا حى اللحظة عن أنفسكم؛ ولهذا عثرتم 
علي. وهذا مايفعله الومنون كائة. وللسيب ذاته أقول: ما أصغر شان المؤمنين! 


والآن أا دعو كم لتضيعوني» وتجدوا أنفسكم. ولن أبعي لكم العودة إلي إل بعد 
ان تکونرا قد آنکرڅوني؛. 
لم يكن تدشه يوماً مسيحاًء ولامؤسس دين. وهو لذلك لاييحث إلا عن أصدقاء 
يشا ركونه القناعة. أما المؤمنون بتعاليمه والمعخلون عن أنفسهم كي يجدوا ما افتقدوه 
عنده» فلن یکون في مقدوره آن برغب في اتضوائهم ت جناحه. 

ثمة تأكيد لالبس فيه في أعمال ندشه وفي كل ماصدر عنه لسالة الغريرةء التي 
هي الفطرة الأولى. وهذا ماجويه يإصرار من الدواثر الثقافية لعاصريه. أما هو فقد نأى 
بنفسه عن المسلمات الثقافية التي نشأً في نحضمها ورفضها باشمعراز غريزي» ليس 
كمن يرفض ادعاي اكتشف فيه تناقضاً منطقياء وإما كما يشمقر المرء وينغر من لون 
يسيب للعين إلأذى. والسؤال إلآن من آين حرج هذا الإشمعراز؟ على أننا لن جد 
اجو اني إل لدى الشاعر مياشرة. ما الاسعدلال الوأعي فلن ید لہ مکاناً في حسپان4. 
وأما مايسيب له الأذى فيدو في كل مايعمبر أذهان الآآحرین ما تجلبه معھا الأفکاں 
وعثال ذللك؛ عضة الضميرء ا لخطية: العالم الاس لال الأعلى» السعادةء ألو طن اى 
اجر ماود به السلسلة من حطام الأفكار. 


إن طبيعة إلرقض لكل ماتعارف عليه الناس بأته عالم التصورات» هو الذي تيز 

نتشه عن غیره من كل أولعكف الذين كان يطلى عليهم في عصره «المغكرون الأحرار 

لاشك أن هؤلاء ساقوا حججا منطقية لدحض أوهام عالم التصورات الباليةء غير آنه من 

التادر أن وقف أحد منهم ليعلن بأن حسه الغريري هو الذي عمل على فك ارتباطه مع 

أصحاب هذه الأوهام. إن امس الغريري وحده هو الذي يلعب مع أمثال هؤلاء السادة 

لعبة القط والفأر. فالفكر بطييعته يقبل الطابع المستقل للأفكار المتوارثة» فيما الغريزة 
لاتكيف نفسها مع الطبيعة التغيرة للعقل. 

يضع أصحاب «العقول الرة» هولاء أي مفهوم للعلم الحديث بديلاً عن 

التصورات ات القديت مع أنهم يتحدثون عن هذا الفهوم بطريقة يستخلص منها الرء بأن 

الحقل يأحذ طريقاً مخعلفة عن الطريق نفسها الي تأحذها الغرائر. العقل ييحت في مادة 
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البناء وفي القدرة ويبحث في قانونية الطبيعة عن السيب الكامن حلف الظاهرإت. ما 
الغراثرء فإنها تقودنا إلى أن نشعر أمام هذه ا لجواهرء تماماً كما يشعر الآعرون إزاء إلههم 
اش خصس. 

إن عقولا بهذه السوية تدفع عن نفسها تهمة جحود الإلهء غير أن أصحابها 
لايفعلون ذلك مدفوعين بتصور عن الله تاع من قناعاتهي وإغا لأنهم وروا عن ألاياء 
والأجداد إحساساً غريزياً بالرعب عندما يذ كر تعبير «جحود الإله» لاينشي علماء 
الطبيعة أي تصور عن الإله أو الخلودء غير أنهم يريدون صياغتها بطريقة تتناسب مع 
شروط العلم احديث. وهذا يعني أن غراثرهم بقيت مخبأة حلف عقولهم تتحکم بها 
غین پسید. 

یٹبنی عدد لايستهان به من هذه «العقول أخرةء وجهة نظر تقول بأن الارادة 
البشرية غير حرة. ليتك تستمع إليهم يقولوف: إن الإنسات مجير على أن يعمل بطريقة 
محددةء تماما كما تفرض عليه طباعه ومجمل المؤثرات التي تحيط بها وتفعل فعلها. 
ولكن إذا حانت التفاتة من قبل هؤلاء الذين هم أعداء الإرادة الحرةت قإن غرائزهم 
سوف تيدي اشمعرازها إذا مااستشعرت عملا قبیحاًء كما هو الخال لدی من يلون 
الإرأدة الحرة, 

لقد أصيح التناقض بين العقل والغريرة سمة بارزة تطيع عقولا الحديئة بطابعها 
الغاص» الغراثر التي غرستها المسيحية التقليدية تكمن فيها وتفعل فعلها حتى لدى أكثر 
العقول تحررا. وعلى العكس من ذلك ففي أعماق نتشه تعمل مشاعر الرفض للروح 
اللسيحية كاملة بشكل جازم. وهو لم يكن في يوم من الأيام بحاجة إلى إعمال الفكر 
كي بيني حججا تدحض مسلمة وجود الله. لقد كانت غريزته من الزهو إلى درجة 
أنه منعته هن الانحداء مام إل کھهذا. حتى انه لیمکن القول دو نما تردد باه رقض 
ال#صور من أساسه. وهاهو يتحدث لزارا: «ولكن إذا كنت أسر لكم ما يحمله فؤادي» 
إذا كان ثمة من إله» قكيف لي أن أتحمل ألا أكون إلهاً؟ إذن لهذا السبب وحده 
لاتوجد آلهة). 

أما أن يعحدث عن عمل برتبط مما يطلق عليه التاس «ا-خطيغة» فلن يكون له أدنى 
آثر في د حینتهء سواء اکان الأمر يعلى په أو بخیر د ولم يڪن بحاجة إلى اة دفر ية 
تبحث في الإرادة رة أو غير ارة لكي يعلن على اللا أن مثل هذه الخطيعة لاترد في 
حسپانه. 
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وإذا تحدثنا عن الشاعر الوطنية التي كانت يش في صدور معاصريه. فسوف 
نجد أنه لم يقابلها إلا بالرفض والاحتقار. ولم يكن بقدوره أن برتهن بمشاعره وأفكاره 
إلى تلك الدوائر الفكرية للشعب الألاني الذي ولد وترعرع بين أحضانه» حتى ولا 
للرمن الذي عاش مصارعا في -حضمه, 

«إنها حرفة سكان المدن الصغيرة؛ قال ذلك في عمله «شوينهأور مربياً». 

«تلزموث أنفسكم بأفكار ليس لها آدنى الصلاحية على بعد بضع معات من 
الأميال. وليس الشرق والغرب سوى حط من الطباشير رسمه أحدهم أمام أعيندا كي 
يثير قينا جنون اللخوف. سوف أعمل من جهتي مابوسعي كي أصل إلى الرية. قالت 
ذلك لتفسهاً الروح الغئية. هل يعني ذلك أن يحد من طموحها أن شعبين وقعا معصادفة 
في تون الكره والاقحال وأن قطعة من لاء تفصل بين جرثين من الأرض؟ أو أنهما 
ميحاطان بعقيدة ديبية لم يكن لها قبل بضعة آلاف من الستين أدئى وجوده. 

على أن مشاعر الألان عشیة حرب ۱۸۷۰ء لم یکن سوی صدی لای ذکر في 
روحه. ذلك انه «عندما كانت مدافع معركة «فورت» تبطلق فوق أوروبا» جلس في 
زأوية نائية من زوايا جبال الألب مام محرا سن جراء ذلك معنياً حتی الأعماق 
وغير معني في الو قت ذاه 

ولم يض إلا وقمت قير حتى وجد نقسه بین جدران «میتسر؛ دون أن يسقطيع 
إيجاد حلاص من الأسثلة التي طرحها على نفسه حول الحياة وحول القن «الإغريقيين». 
«مسحاولة نقد ذاتي» الطبعة الثانية ولد الأساة». 

وعندما وضعت الحرب البروسية . الفرنسية آوزاإرها لم يشارك نتشه مواطنيه 
الألمان فرحتهم بالنصر. حى أنه كتب ۱۸۷١‏ في عمله «دافيد شتراوس» عن التائ 
«السيئة والخطيرة» لهذه ارب التي أنعهت بالنصر. لقد رأى أنه من انرون القول بأن 
التقافة الألانية قد انتصرت قي هذه العركة. وأضاف أن هذا ا جنون يكل خحطراً ماحقة 
E‏ هذا الجنون راح يتحكم في أوساط الشعب الالماني كي يحول الاتصار إلى هزية 
كاملةء إنها الهرية إلتي تحط من قدر الفكر الألاني لصالح الرايش الألائي. 

هذا هو توجه نتشه في زمن كانت فيه أوروبا معبأة بالمشاعر القومية. وما لاشك 
فيه أننا إزأء شخصية وجدت في غير زمانهاء مقارعة ضد عصرها. وإذا بدأنا بتعداد كل 
ماحالف به نتشه عصره فإننا لن نصل إلى نهاية سريعة. 
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لم يكن نتشه مفكراً بالحنى الحداول للكلمة إذ إن الفكر وده لايكفي 
للإحاطة بعسق الأسعلة وبجدارتهاء تلك التي وضعها أمام الياة ومام العالم وجهاً 
لوجه. فمن أجل الإحاطة بهذه الأسعلة لابد من إطلاق قوى الطبيعة اليشرية كاها. 
ويديهي أن فاعلية التفكير وسدها لاترقى إلى مستوى هذه التطلعات. ونعشه لايحشض 
ٿقته لاي تحليلل فکري من شأنه ان يعني بالتعليل ويتکئ على الحجج «لدي سوء ظن 
إزاء الديالكتيك. وإنا حصم لكل التعالیل» کب تشه ذات مرة عام ۱۸۸۷ حول 
«جورج براندیس). وکل من يتمس لدیه تعلیلاً لارآئه يسارع إلى إجابته على لسان 
زارا 

«أنت تسأل لاذا؟ آما نا فلا نمي إلى أولعك الذين كن آن يسألهم كائن ما 
عر ذه أللمأذاي. 

ولیس يعنيه في شيء أن يكون رأي ما قابلاً للبرهان» مكتفياً بأسبابهء وتا تشده 
إليها كلية الشخصية الإانسانية. بكلام آحرء كل مأيهب اخياة قيمة ما. وإالفكرة لاتأحذ 
صدقيتها إلا إذا كانت تخصه وحده معني أنحر إذا کاقٹ تدفع باخياة وبعطورها إلى 
الأعلى. على أن غاية ميتغاه أن يرى الناس أصحاء كأحسن ماتكون الصحةء أقوياء 
كأعظم ماتكون القوة» ميدعين كأسمى مايكون الإبداع. إما الحقيقة وأما ا لجمال» فإنها 
مجرد مثاليات» لاتأتيها قيمتهاء ولاتعني الإنسان إلا من حيث آنها طريق الحياة إلى 
الأعلى. 
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أما السؤال حول قيمة اللحقيقة فإنه غالبا مايظهر في أعمال تشه في اشکال 

مخدلفة. على أن أفضل ماثراه قوة وجسارة يتجلى في عمله «ماوراء اير والشر». 
داتزال ا أحقيقة ر تخوینا ا مخامرات صخر تعللی عليه 2 

ما o‏ التي طرسحتها عاينا إرادة القيتة ‏ هذه ولنسارع فر يالها من e‏ 
ا كتشتها الروخة ۽ اسوب وإجدارة. 

إنها في الحقيقة قصة طويلة. وييدو الأمر لي وكأنها في بداياتها الأولى. أية 
أعجوبة في ذلزء عددما يشم لکا في ألدهاية سوء الظن؟ : وعندماً ينغد صبرتاً ونشير 
وجهنا متبرمين؟ لاذا لانسمح لأبي الهول هذا أن يعلمنا التساؤل؟ دأوني على من يطرح 
سى الآن علينا الأسغلة. 

ولكن لتعساءل ماسر هذا التروع الكامن فيا إلى الحقيقة؟ لاشك أننا نقف طويلاً 
أمام التساؤل حول دوافع هذه الإرادة؛ إرادة اإلحقيقةء ولم يطل ينا الزمن حى ودنا 
أنقسنا أحيراً نقض آمام سوال أكثر حدة وجذرية. فحن نسأل الآن عن قيمة هذه 
الإرادة. والقانون ڪي عايتا أن نقول: نحن نريد اللحقيقة. ولكن لاذا لايكون من 
الأفضل ألا -حقيقة 

إتها فک بالغة اليرة والجرآة وقد وصلت إلى أقصى تخوم الشجاعة. وييدو 
الأمر أكثر وضوحاً عندما نوازن بينها وبين ماكتبه مفكر من نوع آخحر وصديق الألغاز 
حول الطموح إلى الحقيقةء آلا وهو الفيلسوف الثالي «فيشته» وسوف لن تحتاج إلى 
إعمال فكر جاد بعد هذه الموازئةه حتى نكتشف الأعماق التي وصل إليها ندشه بالنسبة 
إلى الروح الرنسانية. 

يقول فشته «إن أقصى مبتخاي أن أكون شاهداً على الحقيقة. في حياتي وفي 
مصيري لايوجد شي يحتوي على قيمة ما. ما في الاثار التي أ حلفا فيو جد الكثير. u‏ 
راهب القيقةء وجندي يقاتل تحت لوائها. ولقد ألرمت تفسي أن فمل کل شيءَ في 
سبيلها إن كان ذلك معاناة أو ركوب مقاطره. 

توضح هذه الكلمات القليلة مدى ما الرمت به تلك العقول ألبيلة التي ابدعت 
الحضارة الغربية تجاه القيقة. ولكنها من الجاثب الأحر تبدو بائغة السطحيةء إذا 
ماقورنت جقولات نتشه: زد على ذلك أنها أفكار هشة دحضها لايكلف كيرا من 
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جهد. ثم أليس من الممكن أن تكون اللاحقيقة أكثر غنى بالسبة إلى اللياة من 
الحقيقة؟ 

هل من المستحیل آن تكون القيقة قد أصابت الياة بکتیر من الأذی؟ هل تجاسر 
فیشته على طرح أسعلة من هذا القبیل؟ عل فعل غيره شيتاً من هذا؟ إنهم يكتفون بأن 
يكونوا شهوداً على القيقة ولكن أية حقيقة؟ 

امتاز نتشه عن غيره من مفكري عصره وحتى العصور السابقة بأنه طرح 
سجموعة من الأسعلة. ياتا منه بأنه من علالها سيصل إلى المطلقء ولاسيبا عندما 
يكون دافعه بلوغ حقيقة لاتتكئ على برودة العقل وما على توهج الغرائء التي يتولد 
من توهجها ذلك الطموح الذي لايخبوء وكثيرا ماتكون الغرائز المنطلعة إلى اخقيقة 
معراجاً برق بنا إلى مايقف عالياًء وحتى أعلى من إحقيقة ذأتها. 

لقد وجد نعشه بجا لايقبل الشك بعد أن قرا ماعحطته أيدي الفلاسفة بين 
السطورء ويعد أن تلي أصابحهم المرتجفةء أن كل ماقالوا عنه بأنه التفكير الواعي ليس 
سوى أعمال تختيىع حلفها الغرائز لتشق مسارها بالكيفية التي تراهاء وإن كان ذلك قد 
جرى بصورة سرية. 

الفلاسفة يرعموت بان الدافع النهائي الكامن خلف أنشطتهم إا هو الطموح إلى 
الحقيقة. وهم لايقولون ذلك إلا لسبب بسيط هو عجزهم عن النظر عميقاً في الطبيعة 
الإنسانية. وإذا أردنا أن نكون صادقين» فعلينا القول بأن أي طموح نحو ا-لحقيقة لابد أن 
يكون مسيراً يإرادة القوة. وليس من شأن اخقيقة إلا أن تدفع بالقوة وا-جدارة الشخصية 
نحو مسارات أعلى. تتمثل غاية الغايات لدى الفيلسوف في إعمال الفكر الواعي لمعرفة 
الحقيقة. أما الغريرة الحمياء التي تدفع بالفكر أمامها فإئها ترمي إلى الإعلاء من شأن 
اللحياة. ولهذا السبب ومن أجل هذه الغريزة «فإن حطاً حكم ما لايمكن إن يكون -حبجة 
ضد حكم آخحر». ويالدسبة إلى الغريزة فليس لأي سؤال من أهمية إلا «إلى آي مدى 
ندفع بالحياة نحو الأعلى. وهل نيحافظ عليها حقا؟ وماهي الكيفية التي نصونها بها؟ 
وأي شيء هي تربيتنا؟» «ماوراء اير أو الشر» 


ار دة اة 
هذا ماتدعونه یا آحکم الکمايی 
47 


هذا الذي يدفعكم ويثير فيكم الشهوات»› 
هکذا إذن ادعو إرادتکي 

کل ماهو موجود تلقون به على سریر الفکر 
لانکم ثرتأيوك» وتسيژون الظنون دوعا حدود» 
وتسالون إن کان صاطاً لتفکیں 

عليه أن ينضوي تحت رایاتکم» 

وان پحتي جاده لکم. 

صقلا عليه أن یکرن» 

وعبداً للعقز؛ 

كما هي مرآته وصورته المعكوسة 

هذه هي إرادتكي الكاملة 

اشم یا آحکم الكماء 

مثلما هي إرادة ألقرة 

زارا إجرء الثاني - قهر الذات 


ليس من مهمة لدى الحقيقة إلا أن تجعل العالم عبداً للروح. وهي بهذا تبخدم 
اليا وتأحذ قيمتها من حلال الشروط التي تشرضها الياة ذاتها. وعنا لايستطيع أحد 
ان اني ويتساءل عن قيمة اليأة في حل داتهاً. ویر تشه آث مثل هذا التساول امحل 
له. والحقيقة المطلقة التي لاتععاج إلى مريد من العفكيرء هي أن كل كائن منعم بالقوةء 
عليه أن يعيش بجدارة تامة كأحسن مايكن للقوة ولجدارة أن يكرنا. فغرائر ا اة 
لاتسأل عن قيمة اليات بل إن السؤال الوحيد الذي يؤرقها هو ما الوسائل التي من 
شأنها آن عل سامل اللياة طافحاً بحياته. 
وال٘سکام کلھاء با فیھا آحکام القیم حول الحیات معھا و ضدھاء لاکن أن 
تكون في نهاية الأمر حقيقية. ويس لها من قيمة سوى أنها أعراض» وهذا هو شأنها 
الوحيد. ما بالنسبة إلى ذاتها فليست سوى حماقاتث. وعلى المرء ألا يتردد في الإ-حاطة 
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بها لکي يقف على أسرار الحياة العجيية. إن قيمة إلياة لاهكن أن يغض من شأنها 
ولاہأي حال. والكائن الي لايق له ذلك إذ أنه يكون في العادة متحازاً أو مسحل 
شبهة. وعليه في هذه الال ألا يتربع على عرش القضاء. آما الوتى فلا يحق لهم ذلك 
إطلاقاًء وإن كانت الأسباب مختلفة. انظروا إلى فيلسوف برى غي قيمة الحياة مشكلة. 
لاذا؟ لأنها تبقى بالنسية إليه اتهاماًء أو إشارة أستفهام. الهم أنها تشير إلى حماقته». 
#غروب الأصنام». 

التساؤل إذن حول قيمة الياة لا يوجد إلا في أذهان مريضةء تشكو تقصاً مريعاً 
في عمرانها الداحلي. آما من شق طريقه بشکل متواز ومتكاملل مع الحياة أنه يختار 
طريقه دون أن يطرح مغل هذه الساژلاث. 

ونقشه حين يطرح أفكاره لا يكون معا بقيمة البراهين عى ولا بالمعطق الذي 
تستند إليه هذه البراهين. ولم يكن الهم لديه أن يكون الحكم منطقياً بقدرما أوسحتى 
مجانباً للمنطق. والذي يأني بالدرجة الأولى لديه هو أثر هذا الحكم على اللياة. وإلى 
آي مدى يدفع بها في معارج الإرتقاء. 

فالمسألة ليست إذن إرضاء العقلء بل الكلية الشخصية التي هي صاحبة الشأن 
الأول. وآفضل الأفكار لديه هي تلك التي تدفع بالقدرة البشرية ضمن مسار حركة 
مندفعة بااه العالم. 

هده هي الدواثر التي يتحرك ضمنها نتشه. ومن هنا فهو لم يكن فكراً فلسفياً 
محضاء ونما كما يقال جامع «عسل الروح» وياحث عن حلية «نحل ألمرغة» ليضعها 
أمامنا صافية مصفاة لكي نصنع بدورنا الحياة في شكلها الأسمى. 
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تهيمن على فكر نعشه وكذلك على طبيعته مقولة الغرائر التي من شأنها أن تخلق 
السات السيظطر. و كل مأيصدع قوة شیر إعجابه کہا يشمٹز من کل مایو حي بالښعف 
وإلغور. وكانت تتملكه السعادة عندما كان يجد نفسه وسط ظروف حياتية تسح 
لملاقاته بالتساءي. يحب المقبات ويعشق اعاب التي تحن الجدارةء ویری غي قهرهاً 
فوته وقد تجلت في بھی بو ر هاً. ينتار اصعب الطرق الي يمکن أن يسلكها إنسان. 
وليس ثمة من شيء يعبر عن طبعه أكثر من الأبيات التي كتبها على غلاف الطبعة 
الثانية فتاه والعلم ارح 


لم ولن أقطن إلا في مزلي الخاص» 

ولم أقتضِ أثر كائن من كان. 

قد سبخرت من الكبار أجمعين؛ 

عندما لم يسخروا هم من أنفسهم. 

وقد وجد آنه من الضعف أن يلقي الرء بدفسه في شراك أية قوة غريية عبه. 
وحول مادعي تاريخياً ب «ألقوة الخريبة» يغكر نتشه بطريقة تختلف تماما عماً يسميه 
بعقښسهم «العقول ألرة اأستقلةه إذ من العف لديه أن يەخەلىم اء في فکره أو في 
سلوكه لما تعارف عليه الئاس «بالقوائين الأبدية الأولى» للحكمة. فالطرق التي تشقها 
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الشخصية المكعملة الينيان لاتندرس تحت لواء علوم الأعلاق المقررة مسيقاًء ولاتتأثر إلا 
يالدوافع الذاتية العميقة وحدها. والإنسان لايكون أعاً للضعيف إلا في اللحظة التي 
ييحت فيها عن القوانين والقواعد كي يسألها النصح ليعمل ماتمليه عليه. أما القوي فهو 
من يكن طبيعة فكره وعمله من جوهر ذاته المميقة. 

وبعد أن طرح نتشه مقولاته هذه بأشد أشكال الصيغ تطرفاً. وأقواها حطاباًء 
اندفع صغار الممكرين ليقرعوا بأقواس اللخطر معلنين على اللا أن روحاً حطرة قد 
ظهرت إلى الوجود. 

وعندما إأصطدمت جيوش الصلييين في الشرق با جيوش إخلية التي لاتقهر؛ 
والتي يلك أفرادها عقولا حرة بامتياز» ويعيش أفرادها ولاسيما ذوو الدرجات الدنيا 
بكاملل الطاعة والانشباط. عند ذلك جاءتهم بطريقة ت ما إشارة حول الرمز وحول الكلمة 
الخاطة. أما القيادات العليا فاحتفظت بالسر «لاتوجد حقيقة وكلل شيء مباح» ومنذ 
تللث اللحظةء ربصت الروح جر یتها؛ وأصيحت ةة تجادمة إلعقيدة4. 

#تشوء الأحلاق» 

هذه الأقوال التي مر ذكرها ترمي إلى الإفصاح عن مشاعر حادة لشخصية 
متميزة باحفة عن السيادة. تلتمس الياة في قوانينها الناصةء دون أن تأحذ بعين الاععيار 
الحقائى الأبدية أو التعاليم أو القوانين التي لاتقود إلا إلى الضمور والإنحلال. ومن 
البديهي آن تكون هذه المشاعر عصية على أولفك الذين تفرض علمهم طبيعتهم الاثرة 
انوع للأعراف وإالقوانين. إن مفكراً مثل نتشه لاتحمل بطبيسه الطغاة إلذين يسنون 
الشراثع ويرفعونها إلى مستوى القدسات. وشخصية كکهذه د تقول: آنا أحدد كيف علي 
اَن آفکر ثم le‏ أفعل. 

هتالك أناس يزعمون في قراراتهم أنهم «مفكرون أحرار» لاذا؟ لأنهم لايصدرون 
في تفكيرهم وأعمالهم عن القوانين التي وضعها الناس. وإغا عن «القراتين الأبدية 
للحكبة؛ وعن «مفاعيم الواجب التي لاتدحض: أو حتى عن «الإرادة الإلهية» ونتشه 
یسخر من هؤلای ولایری يهم أشخاصاً أقوياءء لأنهم لايفکرون ولايعملون ها تقعضي 
طبيعتهم ألثاصةء وإما -حسب ماليه عليهم سلطة علا 

وسواء أكان العبد ححاضعاً لمشيعة سيده أو للحقائق الغريبة الترلة من قبل الآلهة» 
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حى ولو كان ثمة فيلسوف يحني هامته للحكمة. كلهم جميعاً في مرتبة واحدة. إنهم 
جميعاً حأضعوك. 

على أن السألة لاترتيط بنوع الأمر ومؤدام فالأوامر كلها سيان. والشيء الاسم 
أن ثمة إلزاماً ما من الخارج. ومعنى ذلك آن الرء لايختار الجهة التي تتوجه إليها آرأؤه. 
والقوي هو اللإنسان إلر الذي لايسعقبل الحقيقة ونما يصاعها: وهو إذ لايسمح لنفسه 
أن يكون تابعاً برفض الطاعة. 

«الفلاسفة وجدوا کي يكونوا آمرين ومشرعين. استمع إليهم يقولون «هكذا 
یجب أن یکون» لقد أ وکل هم أن يحددوا اسان الاتجاه واليدف. إنهم متلكون 
الأعمال الأرلى لكل عمال الفلسقة وماهري الاضي. إنهم يدون أيديهم الماهرة باتجاه 
المستقبل. وكل ماكان وماهو كائن حتى وماسيكونء كل ذلك يصيح بالدسبة إليهم 
وسيلة وأداة وريا مطرقة. 


معرفتهم حلق وخلقهم شرائع. إرادة الحقيقة عندهم هي إرادة القوة. 
هل يوجد الآن أمثال هؤلاء الغلاسفة؟ 

هلل وجد قعلاً أمثال هؤلاء الفلاسفة؟ 

ليس من الوأاجب أث يوجد أمثال هؤلاء الفلاسفة؟» 

«ماوراء اير والشر». 
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ليس ثمة أكثر دلالة على الضعف الإنساتي - حسبما يرى نعشه ‏ من الريان 
بائعالم الآعر. ذلاك العالم الفارق للمالم الذي يعيش فيه الإنسان. ولايكن إن يصيب 
لحياة بالأذى أكثر من أن نكيف أنفستا في هذا العالم طبقاً للحياة المزعومة في عالم 
آخر. ولايکن أن يكون ضلال فوق ضلال القيول بوجود جواهر كامنة حاف ظاهرات 
هذا المالي» عصية على العرفة. تحدد الوجود الإنسانيء وتنصب نفسها عالة بأمسرار 
مساره. وعندما يقبل الإئسان هذا الضلالء فإثه يهشم سعادته في العالم» ويحط من 
شأنهاء وذلك بأن يسيلها إلى مجرد ظاهرة آو انعكاس لا هو مفارق للاإحراك. إنهم 
يقولون يإلغاء العالم الذي تقيض عليه» ومن حيث أنه يل الواقع الفعلي» ويعدوتتا بعالم 
آخحر تخلقه اإلأوهام وتزينه الضلالات. إنهم يتهمون المحواس البشرية بالنداع» 
ويتخرصوك علیها أن تقدم ننا صوراً كاأذيةء بدلا من أن تسمح نا يادراك الوأقع 
العيائي . 


مغل تلف الاراء لانجدها منغرسة إلا في جدور التور والضعف. فالقوي الحجذر 
في الواق» والذي يجد سعادته في الياة لايسمح للحواس أن تزين له واقعاً آحر. إته 
مهست في هذا العالم ولايغي عالطا سواه. غير أن المرضى والأضعفاء يتبرمون بالياة: 
ويبحثون لهم عن مأوى في العالم الآحر. وهذا معتاء ببساطة أن ماحرموا منه في هذا 
العام ينتظرون آن ينعموا به في السالم الا حر. 
القوي العافى ألذي انطلق في مساربي اياة ومعارج ألارتقايء وأمعللك واس 
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ظهرانيهاء ولايبحث عن تفسيرها استناداً إلى جواهر مفارقة. أما الضعيف الذي يرى 
ويسم في عونل ولان كليلةء فح ري يه ان یج ره عه الى التماس الأسباب 
والمسبيات. ند ولذ الاعتقاد بالعالم الا لحر م الالم ون انين ألريض. وغشي ا 
البيان آته من العجز عن اعراق العالم الحقيقي نبتت فكرة قبول «الأشياء في ذاتها)؛. 

كل أولعك الذين تدفعهم دواعي نكران العالم الفعلي يقولون بالعالم الختلى. ما 
تتشه فلا يقبل إلا الواقع الفعلى لأنه بريد ن يكتشف العالم في جهاته الأربع. كما أنه 
يريد أن ينقب في أعماق الوجودء دون إن يريد معرفة آي شيء عن حياة أحرى. أما 
الألم فلا يستطيع تحبله على أن يقول ولام للحياةء لأن إلألم بالنسية إليه وسيلة 
لأمعرغة: 

ولیس شیا آحر سوی ان قى مسافرً عقد العزم على أن يستيقظ في ساعة 
محددة» ويترك النوم هادئاً مختاراً. وهكذا نسلم أنقسها ‏ نحن الغلاسفة ‏ موقا مرض 
الروح وال لجسد. وبعد أن اترتا لمصيرنا رض صامتين أطيقنا الأعين. ومثل من يعرف أن 
ثمة شيعا لاينام» وان تالق من يسد له الاعات لیو قظه من سباته. کذااک تعر نحن ان 
اللحظة الماسمة سحجدنا معحفزين» وأن شيا ما سيقغر إلى الأمام» ويجد الروح متأيسة 
بفعلها. أقصد بالضعض أو العودة أو الاستسلام أو التجهم أو التصلب» وكل مايسمى 
أمراض الروح» أو كلل ماينغر مئه زهو الروح في أيام الصحة. وهنالك مسال تعلم الرء 
مساءلة النقس أو غوايتها» حيث يرنو المرء بعين ثاقبة إلى كل ما اجترسته الفلسفة حفى 
هذه اللحظة. 

«العلم المرس» مقدمة الطيعة الثانية. 
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عندما يتحدث نتشه عن الئاس وعن العلاقات التبادلة فيما بينهم ييدو جلياً 
شحور الايتهاج لذية يالوآقح الفعلي وباخیاة. وجو بهذا ينتصر دوعا تردد يدا القردية. 
کل تساك يصح آن پکون عالطا مسقلا بذاته. وهو پذلاک قریفد وو سید بین آفراد نوه 
وإن التتوع العجيب بألوانه الزاهيةء وفيما يصلل إلى التوحد في الواحدء يضعنا مام 
إنسات عيائيء» لامكن لصادفة مهما بلغت درجة اتقانهاء أن تخلقه حياء وتضعه أمأمدا 
من جدید» «شوبنهاور مريياً». 


غير أن قلة نادرة من الناس تضع نصب أعينها إطلاق العنان -خصائصها الذاثية 
الكامنة فيها. ولاعجب في ذلك فالمسألة أكثر سهولة وأقل حطر أن يعيشوا بالطريقة 
التي يسير عليها الآتحرون. هنالك القطيي وهنالك اكان الريح. إذ أن كل من يسير 
حسب طبيعته اسخاصةء لاد أن يقابل بالنكران وإساءة الفهمء وسوف ينفض من حوله 
الأصدقاء. 


وللعزلة سحرها فاص لدى نتشه. ولايحب شيعا مثلما يحب أسرار الداحل» 
كما لايفدش عن شيء بائلهغة ذاتهاء كما يفش عنها. وغني من البيان أته ينغر من 
ألجماعة مهما تعذدت صورها وأشكالها. وح ركة فكره تتجه ميحمومة نحو القيب عن 
كدوز الأعماق إلخيأة بعيداً في نايا عاله الداحلي. وهو يرفض الضياء الذي يهيه له 
اعروت ويعرض عن ألهواء الذي يستدشقوتهء حيتث پکوڻ #زٹسأان القطيم» سیت 
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يعيش رجل التعاليم لايسمح له إباؤه أن يعيش «إنه يرنو بحسه الغريزي إلى قلعته 
وأسراره. وهو يجد خحلاصه في إعراضه عن كتلتهم وعن كثرتهم وعن أكثرهم كثرة 
«مأورأء افير والشرة. 

وفي «العلم المرسح» «يشكو من عجزه عن تمل ألتاس الذين يعيش بين ظهرأنيهمة 
وفي «ماوراآء اير والشر» يعلن صراحة أنه يصاب بجملة من أخطار عسر الهضم 
عندما يجلس إلى الطاولة ويأكل من الطعام الذي يأكل منه «الناس العاديون» وهذا 
معباه أن الناس لايجوز أن يقتريوا منه» إذا كانوا راغبين في أن يقبلهم كأصدقاء. 
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يحض نتشه لقته لفكرة ما أو لحكم ماء فقط عندما تتمجد فيهما غريرة إلياة 
التي تعزز سيطرة الأحرار. أما آراؤه التي تعصر للحياة فإنها ليست بحاجة إلى الا حبار 
ست مجهر ألشلك. ومن علال ذلك يأعذ تفکیره طابح الدجومة وا-حرية في آن. 
ولايمكن أن تسرب الضلال من علال جملة تساؤلات»ء عما إذا كانت هذه 
التأكيدات «موضوعيا» حقيقية» أو إذا لم تكن هي نفسها قد تجاوزت حدود العرفة 
البشرية. وأسعلة أخحرى لاقحصى. 

وإذا اعترف ندشه بقيمة -حكم ما باكسبة إلى اليا فإنه أن يكون معنياً بالسؤال 
عن العنى الموضوعي» أو حتى عن صلاحية ذلك الحكم. كما أنه ليس لديه آي قلق 
حول حدود المعرفة البشرية. وبالتالي فهو يشل الرآي الذي يرى أن الفكر الحر هو الذي 
يعمل مایوسعه أن يعمل ؛ دون أن يقلق ٹقسه ٻالسۇال الذي لا جدوى منه وألذي يقرل: 
مالا استطيعه! 

إن من يريد تحديد قيمة حكم ما طبقاً للدرجة التي يدفع فيها الهاة نحو الأعلىء 
يستطيع أن يسمو بذلك إلى ادى الذي تسمح له الدرافع والغرائر التي تفل بها 
حياته. فالحكم وغريزة المياة يرتفعان معا ويهويان معاً إلى الخضيض. 

أما عن علاقة نعشه بعالم الأفكار فإن من شأنها أن ترك ثرا عميقاً دى القارئ 
البصر العاشق للحرية. فأعماله وكتاباته تنم عن طبيعة نبيلة ولكن من نوع ححاص» 
تتسم بالقناعة والتواضع. ولكم يبدو الأمر مثيراً للغرابة إذا مأقورن تتشه ييعض القكرين 
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الذين يلؤهم الغرور اعتقاداً منهم أنهم قدمو! إلى العالم حقائق آبدية لايأتيها الباطل من 
بين يديها ولامن علفها. وعذا لايعي أنه لاتوجد في عمال نتشه مواقف وتعبیرات تدم 
عن شعور عال بالاعتراز الشخصي» مثل «لقد مدحت البشرية الكتاب الاعمق في 
حياتهاء وأعني زارا قد منستها من أقصر الطرق أكثر الكشب استقلالية». «غروب 
الأصتام». 

ولكن أي شيء يعني ذلكء وماذا يقول نتشه بلسانه: 

«لقد غامرت وألفت كتاياً جمع محتواه من أعماق جوهر الشخصية الإنسانية. 
وهذا مالم يكن عليه الحال في أي من الكتب الأحرى. وسوف أقدم كتاباً وأمنحه 
استقلالية مطلقة عن كل حكم غريب» استقلالية لم تعرفها بقية الأعمال الفلسفية. 
ذلك أي لن أتحدث إلا عن الأشياء البالغة الأهمية. ولن أئلمس إلا 1طى التي تهديني 
إليها غرائري الشخمية). 

باله من تواضع نبیل لروح کبری. ولیس عجیباً آت تمجه أذواق من يدون 
حشوعاً كاذياً أمام الأشياء إذ يقول الواحد منهم: آنا لاشي»ء كبي هي كل شيء. لن 
يجد أحد في تبي آي آثر لاحساس شخصي. ونا لاأتكلم إلا با يليه علي العقل 
امحض» استمعو؛ إليه كأما يتكلم عني بالذات. 

آمثال هولاء یریدون إتگأر شخصیانهم کي پدعواً کذیاً بان مایقولونه إا يخصس 
الروح التعالية. أما نتشه فلا برى في إنكاره سوى شواهد على شخصه. وليس ثمة من 
شيء آحر. 
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يستطيع الفلاسفة الغارقون في حادق اخحتصاصاتهم آن يسخروا من نتشه. را 
کان علیهم أن يقرعوا! نواقيس النطر حوفاً من «نظرته إلى العالم؛. وبديهي آن هؤلاء 
ليسو! أكثر من كتب صماء تعلم المنطق في ثياب بشرية. أمغال هولاء ليس جقدورهم 
إدراك ميدع جبار» بحس فكره من زخم المياة ونبضها كما ينبجس الاء من الصخر. 

لقد دحل تشه قي حمی مغامرته الفكرية إلى أكثر أسرار الطبيعة البشرية عمقا 
وهذا مالم يستطعه آي مفکر يدعي امنطق وهو يزحض مرجفاً نحو أوراقه الصفراء. 
وحن عددما تلامس الأفكار أرواحناء وتحمل إليها المسرة فإئنا نتقبلها بتر حاب حتى 
ولو لم تكن مشدودة إلى وثاق المطق. ولم تكن صحة اللبياة قي يوم من الأيام حكراً 
على جبروت النطى وما تطلع إلى مأییدع الرؤى والأفكار ويبعث فيها نبض الياة. 

تعاني فلسقتا الاحعصاصية هذه إلأيام من فاقة بالغة. ولهذا فليس من العجيب 
أن تكون بأمس الحاجة إلى من ييعثها من مرقدها. ولم تجد ضالتها إلا في شخص مفكر 
من أمثال ندشه. إله شجاع بقدر ماهو مغامر. لیس سرا أن الکساح قد صاب هذه 
الفلسفةء واستل منها قدرة العطور الفلاق من علال التأثير الذي مارسه عليها الفكر 
الكانتي. وهي تبعاً لذلك فقدت اندفاعها وأضاعت شجاعها. 

لقد استتبط كانت مفهوم القيقة من حلال القلسغة الدرسية لعصره. وهي 
ترجع في منطلقها إلى «العقل الحض» وعمل ماوسعه الجهد كي يقيم البرهان على نا 
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لمكن أن نعرف الأشياء التي تقع ماوراء خبرتا أي الأشياء في ذاتهاء وذلك من خلال 
هذه الحقيقة. ولقد استغرق ذلك منا قرناً كاملا ونحن تعمل الفكر الثاقب إلجبار لكي 
نقلب هذه الأفكار الكانتية رآساً على عقبي. أما التائج فقد جاءث ضقيلة بالغة 
السطحية. 

والآن ولتقرض آندا وضعدا هذه السخافات المبثوثة في الكتب الغلسفية واخحعبرنا 
ماتحعويه من معادلات مدرسية في ضوء اللخة المبدعة لرأينا أن ماويه لايساوي شيعا 
إزأء ألقليل من التعاببر الموجرة التي حطها قلم نششه. 

وهو يستطيع آن يقول بخيلاء أو زهو جملته الشهيرة: 

«إن طموحي هو أن أقول في جمل عشر مايقوله الآحرون في كاب كامل» أو 
بكلمة كثر صوااً مالايستطيعه الآحرون في كعاب كامل». 


لم یکن نتشه شي يوم من الأيام ولن يكون في رؤاه اللناصة سوى اسعجابة لغرائزه 
الفكرية ودوأقعه. وحتى الرؤى الخريبة عن عاله لاقشل لديه سوى أعراض يسعخلص 
منها الدوافع المسيطرة. ومايصح في هذا انجال على الأفراد يصح على الشعوب وحتى 
الأعراق. أما التقولات والافتراضات التي تأتيه من هتا وهناك فلا تعنيه في شيء. 

لقد بقي طوال نشاطه الإبداعي في بحث دؤوب عن الفكرة الأولى التي تعبر 
عن نفسها قي هذه الرژى وهذه الواقف. فخصائص الأفراد كخصائص الشعوب 
تتېدی له بکل جلاءِ وهي تعبر عن نفسها يافصاح لالبس فيه. خمنها ماي ۇ کد غرائر 
الحياة من صحة وشجاعة ونبل وقرح وأحتفاء بالوجود. ومنهاً مأيشير بيده إلى العدم 
والمرض والعبودية والتعب من الياة والعداء لها. إن ذلك كل مايعنيه ومأحثٹ عنه في 
امقام الأول. 

ما القائی لداتها فإنها تمر عليه مرور اکرام. ولم يکن یعنيه في شيء سوی 

لكيفية التي يضح فيها الناس حقائقهم: تبعاً خا تقتضه تقعضيه الدوافع» ويالتالي گیف ر 
بادا اياة إلى الأعلى. لقد بقى همه أن يكتشف العلل الطبيعية التي تشير 
الوقف الأنساني. 

وتبتعد طموحات نعشه كثيرا عن تصورات أرلفلك العاليين الذين يرون أن 
للحفيقة قيمة مستقلة بذاتها. وهم بذاک پریدوت اإعملاءها صفة والصدر الأعلى: دول 
أن يكون لها أية وشيجة مع الغراثز. وهو إذن لايجد في الريا الإنسانية سوى نتيجة لا 
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تمليه قوى الطبيعةء تماما كما برى العالم الطبيعي في تكوين إلعين سلسلة من الآثار 
ألمحشتر كة جموعة من القوى الطبيعية. 

ونعشه لايعترف بالتطور العقلي للبشرية انطلاقاً من أهداف أعلاقية أو رى 
مغالية. ولايژمن بالأصل الأول لظام عالي آحلاقي. شأنه في ذلك شأن العالم الطييعي 
الذي برى بأن الطبيعة قد أبدعت العين يطريقة محددة تيعاً أهدف محدد مؤداه أن 
يخلق جمل العضوية عضواً حاصاً للرؤية. ويرى نعشه في كل مثال تعبيرا ما عن غريزة 
ما. وهذه الغرائر تيحتث عن تحققها بالطريقة التي تراها مناسبة فها. وهنا هكن 
الاسجشهاد بالمالم الطييعي» الذي لايرى في التكوين إلغائي للعضو سوى نتيجة حدمية 
لقرانين تشکل الأعضاء. 

عندما يجد أالرء في هذا العصر علماء طبيعيرن وقلاسفةء برفضون كل حلق 
لاطبيعة طبقاً لخائية محددة وفي الوقت ذاته يقفون يإاعجاب أمام الحالية الأحلاقيةت 
ويقرون بأن التاريخ ليس سوى تحقى للرادة الإلهيةء أو يلهثوت وراء نظام مثالي 
للأشياء» عند ذلك لابد من الاعتقاد بان ذلك كله سوف يصيب الفطرة بالكساح. 
آمٹال هؤلاء تنقصهم النظرة داتها في درأاستهم للأحداث الطبيعية. 

وفي الوقت الذي ينقد فيه إنسان ما أنه يطمح إلى مثالء حون إن يستنبط هذا 
الال من الواقع الفعليء» فإته يفرض بذلك فقط لأنه لايعرف الغريزة تلك الغريزة التي 
ينبغق عدها الخال ذاته. 

لاشك في ن ندشه يشل نقيضاً للمثاليء وذلك بالممنى ذاته الذي يكون فيه العالم 
ألطبيعي اديت حصا ا تعارف الناس على تسمیته پالهداف ألتي على الطبيعة أن 
تحققها. وتتشه هدا لايتحدث عن أهداف أحلاقية ة إلا إذا كان العالم الطبيعي پیحدث 
عن أهداف للطبيعة. ولایری نعشه انه من المحكمة آن تقول: أت على الرء أن يحقی مهالا 
أحلاقيآء حتى ولا آن يعلن ذلك؛ إذ لم تنبت قرون الثور إلا لينطح بها. 

وهدالك قولان يرى فيهما الرء نتاجاً ما تم التعارف عليه عالياً. حيث يجري 
الحديث عن «العناية الإلهيةه وعن «كلي القدرة الحكيم» وذلك بدلا من الحديث عن 
الخلق الذي تقوم به الطبيعة. إن هذا الفهم الكسيح للعالم يشكل عقية كأداء مام فكر 
الحة. وهو يکوت طبع کليفة من الشاب م انها أ تعيق إلرؤية الطبيعية النجهة 
بكليتها إلى معرفة الواقع الفعلي وبالتالي لاتراق أحداث العالم. وهذا مايرمي في 
النهاية إلى الإحماد الكلي لحنى الواقع العيأني. 
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عندما پسمح ندشه لتفسه بالدحول في صراع فکري» فإنه لايقعل ذللائ فقط من 
أجل دحض أفكار غريية لاتروق له. بل لأنه يوقن بأن هذه الأفكار تنبت في مرايع 
السوء والأذى. ولاسيما إذا كان من شأنها أن تدقع إلى المقدمة بالغراثر التي تتاقي 
الطبيعة البشرية. وسيكون شأنه في ذلك شأن من يحصدى إلى الآفات الطبيعيةء أو 
كمن يعمل على إتلاف فطر أنبحه الطبيعة بطريق ا-افطاً. 


وفيما كان نتشه يشيد بنياته الفكري لم يعتد أن يلقي بالا للقوة القدعة للحقيقة. 
لقد کان همه أن يهزم حصمهء ولاسيما إذا كان هذا الخصم جد الغرائز المريضة التي 
تصيب اللياة بالأذى. في الوقت الذي يعلي فيه من غراثر الصحة والرهو بالحياة. ولم 
يكن سحث عن مسوغات هذا الصراع بل بكيفية أن يرى الخصم وهو يضم العصي 
أمام عجلة الخياة الصاعدة. ولم يخطر بباله أن يجعل من تفه مفلا لفكرة ماء يصارع 
من أجلها. وكان يخوض نضاله لان غرائره وحدها كانت تدفعه إلى ذلك. 


على أن ذلك يشل سمة معظم الصراعات الفكرية. فالمتصأرعون في العادة قلما 
يكوئون وأعين لدوافعهم الحقيقية. وحتى الفلاسفة فإنهم لايد ركون إرادة القرة» التي 
تحر كهم في الفاء. وحتى حماة النظام الأحلاقي وسدتته يجهلون الدوافع الحلفية لهذه 
لعل الأحلاقية. استمح إليهم يقولون: إنهم يقارعون الحجة باحجة. وهم بذلك يخبؤرن 
دوأفعهم أللفية حت ماطف ل صی من ألفاهيم, 
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إنهم لايجرؤوث على ذ كر غراثر اللخصم التي لاتروقهم» ورا كانت هذه الغرائر 
نفسها غير بادية للعلن عددما تحعدم المعارك. هذا معناه يإيجاز أن القوى التي يصارع 
بعضها بعضاً يكل ضراوة تظل مسريلة بالظلام. 

أما نتشه فإنه يعلن دوتما تحفظ عن غراثر الخصم التي تير لديه الاشمتراز. ويعلن 
بصراحة أكثر عن الغرائر التي برقع لوأءها. وكل من يسمي هذا «كلبيه» فله أن يفعلء 
ولكن لايجوز له أن يدسى بالمقابل أنه في ية فعالية إنسانية كانت توجد هذه الكابية. 
الكلبية ذاتها. 


سے ١۰‏ س 


الإنسان الأعلى 


يرمي الروع الإنسائي» وحعى نشاط الكائنات المية جميعها إلى إشباع الغرائرء 
وإرضاء الدوافع التي غرستها الطبيعة في الإنسان كما تخرس النبتة في الأرض. ويتميز 
هذا التروع بالدأب المستمر وانتقاء أفضل الأساليب وأكثرها جدارة. وإذا كان كل فرد 
يتزع بطيعه إلى الفضيلة والعدالة والحرفةء فلأن الفضيلة والعدالة والمعرفة ليست أكثر 
من وسائل على دروب التحقق الحكامل للغراثز الإنسائية. ولولا أمثال هذه الوسائل 
لاصيبت الغرائز بالضمور. على أن من حصائص إلإأنسان تسيا الوشائج الوثيقة التي 
تشد شروط حياته إلى دوافعها الطبيعية. وأن يرى في الوسائل التي ترمي إلى تقيق 
حياة حافلة بالقوةء تبعاً لقوانين الطييعةء أن يرى فيها قيمة بذاتها وغير مشروطة. 

ومن هتا تراه يقول: علينا أن نصل إلى الفضيلة والعدالة والمعرفةء أو إلى كل 
مايندرج تحت هذا السياق» إليها وحدها دونما هدف آحر. فقيمة مثل هذه القيم لاتأتي 
من نها تضع نفسها في حدمة الحياة» بل على العمكس من ذلك فالياة لاتأحذ قيمتها 
إلا من حيث نروعها باتجاه أي من قوى الخير الثالية. فاأرء بهذا العنى لم يخلق كي 
يعيش لاهقاً على الدرب الذي تقوده عليه الغراش إذ أن ذللك من طبيعة ا-لميوان» وعليه 
يقابل أن يسمو بغريزته عالياً كي يضعها في حدمة أهداف عليا. 

بهذه الكيفية وحدها يصل الإنسان إلى دماره. فما صنعه بنقسه إشباعاً لخرائزه 
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ومرامیهء یحوله إلى مثال على ودا بالارتجاف وهو تعد له» ليس هذا فحسب» بل 
يقدم تفسه قرباناً لهذا الصنم. كتير ماتراه يعضرع قابلاً بالندوع تمت أقدام مثله الأعلى 
الذي يرفعه عالياًء ييدما يدفع بنفسه إلى الهاوية. إنظروا كيف يحل نقسه من الأرض 
الام للوأقم الشعلي: دون إن يتفي بذلكء بل يصر على إعطاء وجوده معني أعلى 
وأهدافاً سامية. إنه يخترع منطلقاً غير طبيعي لغله الأعلى ويدعوه «بالإرادة الإلهية» أو 
والوصايا الأبدية للأحلاق». غهو ينرع إلى الحقيقة من أجل الحقيقة ذاتهاء وإلى الفضيلة 
من أجل الفضيلة ذاتهاء وينظر إلى نفسه على آنه إنسان طيب ولکن متى؟ عندما يقرم 
بنجاح بعدمير كل مالديه من حب الذات» أو بكامة ثانية عندما يلجم غرائره الطبيعيةء 
ويضراب في الأرض باحاً عن مشه الأعلى. يینما يحسب تسه لاٴشيء. اما بالنسبة إلى 
هؤلاء ألثاليين فإن الرء بيقى منحطاً وقبيحاًء إذا لم يكن قد وصل في نهاية المطاف» إلى 
مرسحلة تمر ألأانت, 

لقد انطلقت الل العليا كلها من غرائز طبيعية. وكل مايراه المسيحي من فضائل. 
وإن ادعی بان الله أوحى بهاء إا جاءت سن قبل الإتسانء لاذا؟ من أجل إرضاء غراثر 
محددة بذاتها. ولكن لابأس فالمصدر البدئيء والطبيعة الأم طواهما السيان. وحل 
مخلهماً الوحي الرلهي. والشيء ذأته يبسح بالنسبة إلى المضاثل التي ينادي بها 
الفغلاسفة وكهنة إلأحلاق. 

عددما تتعرز في الناس غراثر الصحة» وتعحدد الحل العليا على أسأاسها يكون 
الضلال الفكري حول اشا الخاطى لهذه الخل أقل ضرراً. والخطر يضمحل إلى حده 
الأدنى حى ولو كان للمثاليين أفكار حاطفة عن أصل ومنطلق أهدافهم. وهذا لن يضير 
في شيء لأن هذه الأهداف ستكون في حد ذاتها صحية وسوف تستمر الحياة في 
تفتحها. آما ا-لنطر فيكمن في هيمنة غرائز غير صحيةء لاتهدف إلى تعزيز اة ودفعها 
إلى أعلى» بل على العكس تسوقها مرغمة إلى احور والضمور. والكارئة تكمن في أن 
هؤلاء يمتلكون الضلال الفكري» ويجعلون مته قانوناً لأهداف إلياة العملية. 

إنهم يضللون» الناس من حيث أنهم يزعمون بأن الإنسان الكامل ليس ذلك 
الذي يضع نفسه في حدمة حياته ذاتهاء وإنما هو ذلك إلذي يسشح حياته قرباثاً على 
مذبح الل الأعلى. ولن ينتهي الأمر بان يختلق الرء لنفسه أهدافاً مضالة ذات 
منطلقات تساف مع الطبيعةء أو تتعالى عليها. وما يعد نفسه كلية لهذه المئلء التي 
كثيرا مايستعيرها من الآحرين دون أن يكون لها أدنى الأثر على حياته ومعطلباتهاء وفي 
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هذه الخال يتلاشى الطموح الهادف إلى إظهار المكنونات التن تنطوي عليها الشخصية. 
وبدلاً من الإبداع تدشكل الياة طبقاً لدموذج مسبق تقسر الطبيعة وندفنها في الأعماق. 
والأمر سيان: سواء استقى الرء هذه الأهداف من دين ماء أو من أي مصدر كان فرضه 
الرء على ذاته بعيداً عن المعطيات التي أوجدتها الطبيعة في كيانه الخاص. 

أما الفيلسوف الذي يضع نصب أعين البشرية أهدافاً عامةء يشتق منها في 
النتيجة معلا أعلاقيةء فإنه لايفعل أكثر من وضع الأغلال في أيدي الطبيعة البشرية 
ذاتهاء شاه في ذلزی شان مۇسسي الأديان إلذين يقولون لنتاس: ذلكم هو الهدفي»ء 
وهو موصي به سن آلله. وماعلیکم إلا أن قفرا اثره. على ان الأمر لايختاش قي سشيء» 
سواء وضع رع صب عيثيه ان يبح صورة مطابقة لله أو اتر ع من عدده مال 
والإنسات الكامل»ء ويأحذ يجهد نفسه ليصبح على شاكلة الغال الذي صنعه. أما 
اخقيقى فليس سوى الإانسأث الفرد بدوأفعه وغراثره البدعة. 

والمرء لايعرف اإدارة الحقيقية إلا عندما يضع نصب عينيه» ماتتطلبه شخصيته 
ذاتها فيما هي سائرة على طريق النماء. وألإئسان ألفرد لايصيعح كاملا عندما ينكر 
ذاتهء وبالتالي یلهٹ جاهداً کي يصیح مماثلاً لصم اتخذه رمزاً. والفرد لایکون ذاته إلا 
عند ما يتقەحم اأجبعاني» ويز ج تسه في أخاطر کي يحقق ماين زع في داه لی 
الشحقق. والفعالية الإنسانية لن يكون لها معنى إذا ماوضعت نفسها في حدمة أهداف 
لاأشخصية وحارجية عنها. 

يوقن نقيض العالي بأنه في الإعراض المرضي للإنسان عن الاستجابة لشرائزه 
البدئية يكمن تعبير حقيقي عن سيطرة الغرائز وسطوتها. وهو يعلم كذلك أن الإنسان 
عتدما يناهض الغريزةء فإنه لايستطيع أن يفعل ذلاث إلا تحت هيمنة دواقع غريرية وكثيراً 
مأئراه يصارع رفعة الغريزة كما يصارع الطبيب مرضاً ماء دون أن ينسى أن ذلك الأرض 
ما نشا طبقاً لأسياب محددة فرضعها القوائين الطبيعة. 

وعلى هذا الأساس فإنه لايجوز اتهام اللامثالي بالقول: إنك تدعي أن كل 
مايطمح إليه الفرد. وكل المخل العلياء إغا جاءت منسجمة مح منطق الطبيعة» ومع ذلك 
فأنت تناصب ألئالية العداى إن هذا صحيح تماماًء فالعل العليا تنشاً طيقاً لقوانين 
الطبيعةء تماما كما تدشاً الأمراض» والفرد الصحيح هر الذي يكافح الالية كما يكاقح 
الأمراض. غير أن الخال يرى في مثاله شيا مختلفا؛ ألا فليحمله في قلبه وليشبعه -حماية 
ورعاية, 
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أما الاعتقاد بن الإنسان لايصبح كاملا إلا إذا وضع تفسه في حدمة «أهداف 
عليا» فهرطقة يجب القصضاأء عليهاء حسيماً يري نتشه. فالٰرء عليه إن يعر شب تسه 
ولايترحرح عن وعيه الأكيد بأنه هو الذي خلق الل الأعلى من أجل تأكيد ذاته 
وصيانها. وإذا أد ركنا قرانين الطييعةء علمنا أن اللياة أكثر صحة وأفضل من السعي 
حلف الفل التي يقال عنها زوراً بأنها لم تللق من الواقع الفعلي. 

ویدیھي ان نتشه يسلي من شان الفرد الذي لايضع نفسه في حدمة أهداف 
لاشخصيةء وما یری هدف ومعلی وجرده في ذاته. آما فضائله شتبعف منه ذأتهء وعزه 
وسلطانه هما غاية نزوعه ومنطلى صراعه. مثل هذا الإنسان يضعه نتشة عالياًء ويرمي 
إلى الهاوية بأولعك الذين تخلوا عن ذواتهم وراحوا يلهدون حلف الل العليا. 


هذا مايعلنه تشه على لسان رفيق دربه «وزارا» الذي هو الفرد الكلي الاستقلال 
وإلذي لايكنه أن يعيش إلا انطلاقاً من طبيعته ذاتها لأنه يرى في نظام حياته الحطابق 
مع جوهره هدفه الشخصي. هذا هو الذي يشل بالنسبة إلى نتشه والإئسان الأعلى» وهو 
تقيض الانسات الذي يعتقد بأن الياة قد أعطيت له كي يضم نفسه في خحدمة أهداف 
لمت إليه بصلة. زإرا بعلم الإنسان الأعلي. وهذا يعني أنه يعلم الإنسان كي يكيف 
حياته حسب إرأدة قرانين الطبيعة. إنه يعلم الناس كي يرو! فضائلهم بالعين التي يرون 
فيها مخلوقاتهم. وهو يعلمهم أن ينظروا بعين الإزدراء إلى أولفك الذين يجعلون 
فضائلهم أكثر سمواً منهم. 


لتقد دعل زار! في الوحدة لكي بحرر نفسه من انو ع» حيث ينحني الناس مام 
فضائلهم. هاعر أولاً يذهب إلى أولفك الناس بعد أن تعلم احتقار الفضائل التي تلجم 
الياة. ولاتريد أن تضع نفغسها فى خحدمتها. هاهو يحرك نفسه یکل یسر کانه راقص. 
لاذا؟ لأنه لايتيع إلا ذاته وإرادتهاء ولايقيم وزناً للحدود التي رسمعها له الفضائل. لم 
يعد الإيان حملا ثقيلاً فوق ظهره كما كان الأمر في تلك الأرقات التي سيل يينه 
و ین ان يتح ذاته وحدهاء 


زارا لم يعد بحاجة إلى الوم كي يحلم بالثل إالمليا. إنه مستيقظ يضع نفسه 

حراً أمام واقعه القعلي وجهاً لوجه. ياله من نهر متسخ ذلك الإنسان الذي أضاع نفسه» 

واستلقى في الوحل أمام مخلوقاته. أما الإنسان الأعلى فهو بالئسبة إليه بحر واسع 
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تتاهى إليه الأنهار» دون أن يفقد شيعا من نقائه. لقد وجد ذاته بذاته» وعرف نقسه 
كسيد ونحالى فضائل. لقد عاش زارا الفضائل كلهاء إلى درجة أصبحت معها القضائل 
مقرفة. إنها الفضائل التي كتبت على الناس: 

ما أعظم شيء تستطیعون معایشته؟ 

إنها ساعة الاستقار الكيير 

إنها الساعة التي تصبح فيها سعادتكم قرف 


و ذلك حکمشکم وفضائدذکم. 


سے ۱١‏ س 


أصيح زارا زاهداً أرمن طال مداه كي يجد الوقت الداسب لتمجيد حكمته. لقد 
وصلت إلى مسامعه» الأنغام الغريبة المبعثة من أعماق الذات» في الوقت الذي وقف فيه 
الأحرون وآذانهم يصطخب فيهاً جرج السو 5ة و یردد اسحذ متهم سوي الكلمات 
التي پتقوهہ بها الالحروك., وزارا رید أت يعبر :0 صو تھ في ادان التاس: اشوا قط 
إلى أصواتكم التي تتردد قي أعماق كل فرد منكم. إنها وحدها نابعة من أحشاء 
الطبيعةء وهي تقول لکل منکم» ماذا چقدوره أن يفعل. 

إن ألد أعداء الياةء اياة اليانعة الخنية هو ذلك الذي يترك هذه الأصوات تتردد 
في مسامعه دوا استجايةء ثم ينصت بكل جوارحه إلى ذلك الصراخ الجماعي الذي 
یصدر عن آناس حمقی. وزارا لایرید آن پتحدث إلى من يحبذون مساواة التاس 
بعضهم ببعحض. لأتهم لمكن لهم أن يفهموا حطابه على حقيقته. وسوفب پستقدون 
بأن إنسانه الأعلى ليس إلا صورة عن أغوذج مثالي برمي إلى جعل الئاس معماثلين كما 
تتماثل إافرفان. 

وزارا لايريد أن يرسم في مقابل ذلك تعاليم لللاس»ء من شأنها أن تعلمهم 
بالكيفية الي یجب آن یکونوا فيها. فأحب شيء إلى قلبهء آن یقول لکل فرد بعیده: کن 
ذاتك. لاتترك ذاتك إلا لذاتك. اتبع نفسك وحدهاء واضعاً إياها فوق الفضيلة 
والحكمة وفوق العرفة. إلى هؤلاء الذين يريدون أن بيحثوا عن أنفسهم يجحدث زارا 
أما ذللك اللمشد الذي ييحت عن هدف مشترك فلا يعنيه في قليل أو أكثر. كلماته 
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لاتصلح إلا لرفاق دريه الذين يسيرون فوق درويهم ألاصة. هم وحدهم قادرون على 
فهمه. وهم على ثقة بأنه لاينبغي أن يقول لهم: إنظروا. هذا هو الإنسان الأعلى. 
فکونوا مثله. ونما سوف يقول: انظروا» لقد بحثت عن نفسي» وهكذا أكون كما 
أعلمكم. أذهيوا بعيدة وابحثو! عن انفسكم. عند ذلك فقط يکون بوسعکم آن تعرفوا 
الإنسات الأعلى. 


«لاراهدين سوف غي آغيڻي؛ 
لهم فر ادي و ماعات 


بسسادتي سأدفع قليه إلى العذأب. 


يجوب زارا الفاق مصسحوياً بحيوانين ألا وهماء الأفعىء الأكثر ذكاء. والس 
أكثر الحيوانات كبرياء. إنهما رمران لغراثزه 

زارا يقدر الذكاء عالياًء فهو يعلم الإنسان كيف يسك بخيط الواقع الفعلىء 
ويبصره بكل مايحتاجه من أجل الحياة. والكبرياء يعشقها لأنها تفرض على المرء أن 
پحتر م داته» کي یکون جدیراً بھاء ولکي یجعل متها هدق ومعئی وجوده. من پحمل 
الكبرياء لايضع حكمته أو فضيلته فوق ذاته. والكيرياء تصون الإنسان من أن يضع 
نفسه في ححدمة أهداف «عليا مقدسة». 

آما إذا حير زارا في آن يعخلى عن واحد من اثين» الكيرياء أو الذ كاي فإنه 
لاشك سيختار الكيريايی ذلك أن الذ كاء الذي لاتصحبه الكبرياء لن يكرن فعلاً ثانا 
بحال من الأحوال. وعندما يفقد المرء الكبرياء واحترام ألذات» فسوف يعتقد أن د كاه 
إا جاء هدية من السماع. 

زيادة على ذلك فإنه سيقول: ياله من أحمق هذا الإنسانء إن له من احكمة أكثر 
غا اُرادت إلسماع أن تعطي : 


وزذا کان د کأڻي یغادر اول بأو ل» 
آه. 7 اکر مایحب ان يغعل ذلا 
إا قلیغادر استعلائي مصحوباً پحماقتي. 
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لقد كب على العقل الإنساني أن يجتاز ثلاثة تحولات كي يعمكن من الالتقاء 
مع ذاته. هذا مايعلمه زارا. وأولها التهيب. وهو يسمي كل مايقل ظهره فضيلة. وهو 
بهذا يغىض من شأن قدره كي برفع فضيلعه عالياً. وهو يقول: كل حكمة لابد صادرة 
عن الله وماعلي إلا أن تيع الطريق التي يداني هو أيضاً عليها. إنه يرميني بالأثقال كي 
تحن مقدرتي» وبرى إت كدت لاأزال قوياًء صابرأًء وقادراً على التحمل. ولاعجب في 
ذلك فأكثر الناس صيراً أقدرهم على التحمل. 

العقل يقول: في هذه الال ما علي إلا الطاعةء فوصايا العقل الكلي لابد أن 
تنفذ» أما السؤال عن معنى هذه الوصاياء فلن يرد في الحسبان. المقل يشعر بسطوة 
وألقوة ألعليا»؛ وهح ذلك فهو لايسير على دربةء وما پختار طرق من يضع نغسه في 
صل متم 

غير أن الوقت سوف يأتي» ويعكف العقل على ذاته» فينبعث ألصوت من 
داخحله» وعندها لن يخاطبه إله. عندها فقط يصبح حرا وسيداً في عاله الثاص. 
وسيكون في حل من سؤال العقل الكلي» كيف وإلى آين تسير حياته. غير أنه سوف 
يوجه طموحه نحو ناموس ثابت» نحو كلمة السر ألقدسة «يتبغي عليك» إنه يبحث 
عن معيار يقيس به قيمة الأشياء لايل بيحث عن الئط الفاصل بين اير والشر. إذ 
لابد من وجود قاعدة تسير عليها حياتي. غهي لاتنطلق مني ولاترتبط پارادتي. هکذا 
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يقول الحقل في هذه الرحلة. لهذه القاعدة سألقي جصيري. أنا حر يفكر العقل؛ 
ولكسي حر فقط من أجل الخضوع إلى هله القاعدة الذهبية. 

في هذه الرحلة يعصر العقلء ويصبح شأنه شأن الطقل الذي لايسأل وهو 
يلعب كيف على أن أعمل هذا أو ذاك. إئه لايع شيعا سرى إرادته وحواه 

والعقل يبحت الان عن مراده. 

ولحاسر العام يسقط العام بين يديه؛ 

ٿلاثة ولات للعقل 

ذکرتھا لکم تباعاً. 

كيف أصيح العقل جملا 

ولجمل استعال إلى أسد 

وأخحيراً صار الأسد طفلا. 

«هکذا تكلم زاراء 
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س ۴ سس 


سال زارا: ماذا يريد الحكماء عندما يضعون الفضيلة فوق الناس؟ استمح إليهم 
يقولوك: لاينبغي اکر من طمانيدة الروح لوعف ألذين اقرا وأجيهم على كمل و يهم 
وأيدعوا كلمة السر المقدسة «ينبغي عليك» فعلى المرء أن يتحلى بالفضيلة كي يبحلم ثانية 
باعل العليا التي حققها حسبما يقعضي الواجب هرا من عضة الضمير. إن إنساناً 
پنهشه ضمیره» هکذا یقولوك: اشبه مايکونڻ بناثم تعکر إحلام مزعجة هنا نومه: 

«قلاثل هم الذين يعرفوت» وعلى الرء أن يسححوذ على الفضائل كلها لكي ينام 


f 


جیدا). 


«هلى آنا ذاكر على مسامعكم أقوالاً حاطفة؟ 
أم تراني ساثراً إلى الرتا؟ 

هل اشتهي خادمتي وهي إلى جابي؟ 

هذه الأشياء كلها تبعد عدا التوم السعيد. 
سلام مع الله ومع الجوار. 

وسلام كذلك مع الجار وشيطانه. 

وإلا بقيت طوال الليل مصارعاً أشباحه». 
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وداعية الفضيلة لاأيصغى إلى نوازعه وطموحاته ليعيش مطمعناً ويحلم بالياة. 
ولايعتيه شيء سوی هدوع البال. ورا کان حب شيءِ إلى قلبه ألا عكر صفو نومه 
معكر. إنه يتعيد طاباً للطمأنينةء وليس ثمة شىء آخر. 

ولححمة تقرل امل الفضيلةء فيما هو يستجدي قواعد سلوكه من مكان ما 
«استيقظ كي تنام جيداه حقاً إن لم يكن للحياة من معنى» ركان علي أن تار 
الحماقاتء عند ذلك ستكون لي أكثر اللحماقات جدارة بالاختياره 

يقول زارا 

لقد مر على زارا زمن اعتقد فيه أن ثمة إلهاً مفارقاً للعالمء إلهاً حلق هذا العالم. 
لقد فكر زارا: ياله من إله حانق متألم. ولقد فكر زارا لقد حلق العالم ليتخلص من 
آلامه» ولیحقق لنفسه الرضا. غیر آنه تعلم أن یری» آنه کان شکلاً من اشکال ال جنونء 
آنه حلت ذاته پذاته. 

وواه يا إحوتي: هذا الله الذي فته كان فعاا إنسانياًء و جوا بشرياً. أنه شبيه 
بالآلهة كلها». 

لقد استخدم زارا حواسه كلها كي ينفذ إلى العالم ويراه رأي العين. لقد أصيح 
راضياً به» دون أن تأعذه أفكاره إلى العالم الآعر. 

في البدء کان أعمی» فلم يستطع آن یری العالم» ولهذا بحث عن شقائه 
حارجه. غیر آن زارا تعلم آن یری ویعرف آن العالم اوجد معناه فيه ذاته وليس في شيءَ 
خر . 

«لقد علمتني ذاتي حال جديدة من الكبرياء. وهاأنذا أعلم الناس. ولن آدس 
رأسي بعد الآن في رمال الأمور السماوية. وسأحمل رأساً حرة» رأساً من الأرض 
وإليهاء رأساً تخلق للأرض محناها). 


75 


لقد عمل الحئاليون على تقطيع أوصال الوجود الإنسانيء» بأن قسموه؛ نفساً 
وسجسداً تار ة؛ وفكراً ووأقماً تارة آیری. ولم كضرا پذلاے» بل أعلوا من شان النقس 
والروح والفكر لالشيء] لاللحط من شأن الواقع الفعلي ومن شأت اجسد. 

لكن زارا يقول: ليس ثمة شيء سوى الواقع الفعلي» ليس ثمة غير الجسد. أما 
النفس فليست سوى شيء من الأشياء ألثي يتعلقها ا لجسدء كما أن الراقع الفعلي يتعلق 
إلفكر. 
وإنبثق الجسد. وليست الروح موجودة هناك إلا لأن الجسد موجود حتاء ولأن لديه 
مايكفي من المقدرة كي يحمل الروح إلى الدارج العليا. وكما أن التفعح والدماء من 
طبيعة اللبعةء فكذلك يتفتح السد كي تبفق عنه الروح. 

وشن آفكارك ۾ لحلف مشا لی ی ايها الخ يکم مسیطر جار انه دلیل 
مسجهول» پسمی ئت ذاتک. إنه يسن في جس كفك و سد همو ذاته). 

كل سن لديه إحساس يالواقع الفعلي» عليه أن يقتش عن الروح والنفس في الواقع 
الفعلي وبالواقع القعلي» وعليه كذلك أن ييحث عن العقل في هذا الواقع الفعلي. و كل 
سن غری في الواقع نفياً لذروح #مجرد عنصر من عتاصر الطبيعةة أو ومأدة ڪام کل عن 
را ذلا يعطي روح وللنفس و ودا اعا ويجعل من الواقم الفعلي مجر ت مسن 
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للروح. هذه الرؤيا يتقصها المعنى اللازم لادراك الروح: إنهاء وطالا أنها تفعقد الروح في 
الواقع الفعليء فلا بد أن تبحث عنها في مكان آخر. 

«في جسدك من المقل أكثر ما في أفضلل حكمحك. الإبسد روح كييرة. إنه كثرة 
حمل معئی؟ خرب وسلاې قەطیح وراع. 

عقلك الصغير إبداع جسدك یا آيها الأخ» 

عغللځ الذي سيك روحا. 

ياله من أحمقء ذلك الذي ينتزع من الزهرة قدرتها على التفعح» ويعتقد بعد 
ذلك أن الرهرة المكلومة سوف تصير إلى ثمرة. 

يا له من أحمق» ذلك الذي يفصل مابين الروح والطبيعةء ويعتقد بعد ذلك أن 
هذه الروح الخلوعة من جذورما سوف تجد طريقها إلى الإبداع. فقط أوفك الذين 
يحملون بين جدياتهم غراثز امرض يومنون بالطلاق بين الروح وا-ليسد. على أن الخريرة 
لمكن إلا أن تقول: ملكتي ليست من هذا العائم. ما من يلك عريزة الأصحاء 
فیقول: -حدو د ملڪتي NF‏ العالم. 
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أي مخل عليا احترعها ولك الذين ينظرون إلى الواقع الفعلي يإزدراء؟ تعالوا 
تشفحصها بالعيوت الكاقبة. إنها ليست أكثر من مثل النساك المساكين. 

استمعوا إليهم يقولون: حولوا أنظار كم عن هذا العالم وثبتوها على العالم الأحر. 
مادا يعني هذا السسزى؟ 

عن طريق هذا السؤال» وعما يتوقع المرء من الإجابة أتاح نا تشه أن ننف بنظرة 
فاحصة إلى أعماقه المضطربة وسخطه على الحضارة الغريية. إذا كان ثمة فان ماء 
و لتضر دي مثلا ریشارد فاغنر في اعمال الاحيرةء قد أصبح ملعتا للمثل العليا التي یچک 
السك فمعنى ذللث أنه واراء صبحا صنوين. 

إذ على الفتان أن يقف شامخاً فيما إبداعاته تقع في الدرجة الدنيا منه. وعليه أن 
ينظر من عل إلى واقعه» دون أن يكون باستطاعة واقعه الفعلي آن يدنو من كبرياثه. 

وئم یکن خرصیرو س لييد ع انحيل» کا م يکن شو ڌه یبد ع فاو مت ۳ کان 
هومیروس هو اخیل» او لو کان غرټه هو فاوست». 

#نشوء الأعلاق» 

عندما يأحذ مغل هذا الفنان وجرده الخاص على محملى الجدء من حيث أنه بيغي 
إدماج ذاته وآرائه الشخصية في الواقع الفعلي» فلن يكوك من الحجب أن ينشاً شيء ما 
غير حقيقي. 
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نقد عدل ريشارد فاغنر نظرته كلياً حول الفن بعد أن تعرف على فلسفة 
شوبنهاور. وقبل ذلك كان يرى في الوسيقى وسيلة تعبير يتقصها الطابع الممير الذي 
يشل في الدراما. 

يقول فاغتر في عمله «الأوبرا والدراماء الذي يعود إلى العام :1۸١١‏ 

«يكمن الضلال الأكبر الذي يكن أن يستسلم الرء له بالسبة إلى الأوبرا في أن 
تدحول وسيلة التعبير (الوسيقى) إلى هدفب وهذا يؤدي إلى أن يصبح الهدف إلقيقي 
للتعيير (الدراما) وسيلة. 

ولكنه لم يابث آن آمن بأفكار تناقض ذلك تاما» يعد آن تعرف على نظرية 
شوینهاور في الوسیقی. یری شوبنهاور أنه عبر الوسيقى يعحدث إلينا جوهر الأشياء 
ذاتهاً. في الفنرن الأشعرى غير الموسيقى تتجسد الإرادة أالدة التي ٹسکن الأشياء فقط 
في صورها وأفكارها.ء ما في الموسيقى فإن الإرادة تعبر عن نفسها مباشرة» وليست 
مجرد صورة لها كما في بقية الفنونء وعطفا على ذلك يعتقد شوينهاور أن مايظهر 
كائعكاس في تصوراتناء أو ماهو بالتالي سيب وجودناء ويقصد بذلك الإرادة. تتلقاها 
مباشرة ودوت و سيد في أنغام الو سیقی» وهو يعتقف وها بیت القصيف» أن الخو سیقی 
تعطينا ابر اليقون عن العالم الاخر. 

هذه الفكرة فعلت فعلها في إبداع ريشارد فاغتر. فلم يعد يرى في الوسيقى 
وسيلة تعبير عن العاناة الإتسانية احقيقية» كما بيدو ذلك جاياً في الدراما وأا «إنها 
شكل من أشكال الفم» «للأشياء في ذاتها» «رهاتف موصول بالعالم الحرم ومن هنا 
فان ریتشارد فاغثر لم يعد يهمه أن يعبر عن الوإاقع الفعلي بألحانه. 

«لم يتكلم بعد ذلك بالموسيقى مطلقاً؛ حطيب البطن هذا حطيب الله. لقد 
صار يتكلم بالميتافيريك. وما العجب إذا تكلم حيرا وغي يوم ماء عن العل العليا التي 
تبشر پالذ ل والمسكنة». 

د نشوء الأحلاق » 

ولو أن فاغثر غير فقط آراء» حول الفن وألوسيقى خاصة» لا کان لدی نعشه من 
إضافة إلى أعماله الفنية سجموعة من النظريات الخاطعة حول الفن. غير أن الكارثة 
تكمن في أنه جسد في أعماله الأخيرة معتقدات شوينهاور عن العالم الآحرء ليس هذا 
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فحسب بل استخدم الموسيقى لكي يمجد الهرب من الواقع الفعلي. وهذا ماكان منافياً 
لُذوق تش ومتيراً ا شمگزازه. 

غير أن تتشه في عمله «مسألة فاغتر» لايرى شيهاً منافياً للمألوف إذا ما مجد 
العام الآحر على حساب العالم الأرضيء» أو حتی عندما يتعلتق الأمر بالئل العليا التي 
تدعو إلى الرهد والمسكنةء ذلك آن الفتانين نادراً ماينطلقون من الرؤى التي تدشاً من 
أعماقهم. کہا ان فاغنر أصبح تأبعاً لشو بدهاوں فان الغتائين في الأرقات جميعاً 
پب عون أنقسهم في خد هة ايو منوت يھ من الاق أو فلسغة أو لر. 

والأمر يختلف إلى حد كبير عندما يجند الفلاسفة أتقسهم من أجل احتقار 
الوأقع» ومن شم مجدول اتل آي حض على ار د وهم في دلت کله بستجييوت إلى 
دوافع غرائز. مخبأة في أعماقهم. وقد أفصح شوينهاور ذاته عن غريزة كانت في 
دخيلته» عندما دعا إلى توصيف عمل في إيداعاً كان ذلك أو تذوقاً: 

«من شأن الأثر الفتي أن بيسر إدراك الأفكارء الذي هو بالتالي جوهر الحعة 
الجمالية. وهذه الحعة لاتعني خقط أن الفن يشل إبراز الجوهري وإبعاد ألتانوي بأكثر 
مايكون الأمر وضوحاً وتيزآًء وما من حيث الإدراك الوضوعي وهر الأشياء آي 
عندما يعم الوصول إلى المت الكامل والمطلوب للإرادة. ذللف أن الموضوع المعاين 
ذأته لم يعد وأقعاً قي دائرة الأشياء آلتي نها آدی صلة بالزرادة», 

شوپنهاور والعالم کار دة ۽ و ر٤‏ ۔ 

وعندما يدفع بنا على حين غرة عامل حارجي أو مزاج داعلي» بعيداً عن تيار 
الدمني اللا محداهي» وندماً تنترعداً العرغة من اسر عبودية الإرادةء» عنذما لايعرد الاهتمام 
متصياً على دوافع التمني» وما على إدراك الأشياء مشحررة من علاقها بالإرادةء أي باد 

مصلحة مصلحة ولا ڈأتية» آي عندما ما لاتری إلا من خلال اموضوعية الحضة عبد ذلك تسام 
الحالية من الأليء التي يمجدها أبيقور» ويرى فيها القيمة الأسمى ومدرلة الآلهة. ي تلل تلاك 
الليحدلة ققط نتسرر من زوع الإرأدة اأخري» ونستقل پسااام الخلاص من إا شال 
الشاقة للوارادةء وتقق عربة ا کسیوك با رال . 

شوبنهاور . «العالم كإرادة وتصور» 
هذا هو وصف لأحد أشكال العذوق الجمالي الذي لايعرف إلا لدى الفلاسفة. 
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ونتشه يضعه في مواجهة وصض آخحر «قدمه مشارك حقيقي وفنان هو ستدال» الذي 
عرف الجميل بأنه وعد بالسعادة. أما شوبنهاور فيريد أن يلغي متطلبات الإرادة كلها 
ويالتالي كل ماله صلة بالياة القيقية إذا ما آراد أن يعاين أثراً فنيأ» وهو من جهة 
أخمرى لايقبل أن يعذوقه إلا عن طريق العقل. 

ما ستندال فيرى في العمل الفني وعدا بالسعادة وهو هنا يشير إلى الحياة» ويرى 
في الصلة الوثيقة بين الفن والحياة القيمة العليا للفن. 

أما كانت فإنه يطالب العمل الفني بأن يثير إعجابنا وحن مجردوكن من 
الصلحة. وهذا معناه أنه يرفعنا عالياً عن الواقع ليحقق لنا متعة روحية محضة. عن أي 
شيء يبحت الفيلسوف أثناء العذوق ال جمالي؟ والجواب بيساطة يكمن في احلاص من 
الواقع. إنه بغي من العمل الفني أن ينقله إلى جو ما بعيداً عن الواقع. وهو بهذا يفضح 
الغريزة الخبأة في أعماقه» من حيث أنه يجد نفسه في أحسن حالاتها عندما يتحلل من 
شروط واقعه الفعلي. 

على أن الفلاسفة لم يشيرو! إلينا من قريب أو بعيد في نظرياتهم عن الهمة 
المطلوبة من الأئر الفني بالدسبة إلى معذوق يعجه بكليته نحو الياة. وقد بيدو الأمر 
وكأن المسألة لاتعيهم. إلا أن الحقيقة هي غير ذلك فهم يلقون إلى النسيان 
مالايعنيهم» بينما يعحدثون يإاسهاب ويصوغون النظريات حول مايتفق مع أغراضهم 
ومصالحهم. ولنسأل أنفسنا الآن: ما الذي يزين الإعراض عن الحياة للفيلسوف ويجعله 
مناسباً له؟ والجواب يكمن في عدم رغبته في أن تنقاطع أفكاره المتلاشية البهمة مح 
الوأقع. وألعرية التي تزدهر فیها آقکاره هي تلك التي لاآثر فيها للسحياة. ولذلژى فلا 
عجب آن قادته غريرته الدفينة إلى موقف معاد لها. ويمكن القول بلا ترددء إن هذا 
ارقف قد إتخذ أشكالاً عدة وتعرز لدى العدد الأ كير من الفلاسفة. 

ولاحاجة إلى القول بان الجانب الأساوي في المسألة يكمن في أن الفيلسوف 
يصو غ نفوره من الياة على شکل نظریات أو مقولات» ويطلب من الئاس أن يعلنوا 
ولاعهم لها. وشويدهاور ذاته لم يفعل أكثر من ذلك. فقد رأى آن ضجيج العالم يشوش 
عمله الفكري. وقاده إحساسه هذا إلى القولء بأن أفضل طريقة للتفكير في الواقعم» هي 
أن تكون منفاتاً من هذا الواقع. غير ته نسي في الوقت نفسهء أن التفكير في الواقع 
لايكن أن يكون له أدتى قيمةء إلا إذا انطلى من الراقع ذاته. 

وشوبنهاور بهذا لم يدرك أت انسحاب الفيلسوف اوقت من الواقع لايكن أن 
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يحصلء إلا من جل حدمة الحياة ذاتها بشكل أفضل. حتى ولو كانت الأفكار 
الفلسىفية تاشغة بعيداً عن اللياة. والفيلسوف عندما يريد أن يزج بغريزته الدفينة» والتي 
لانصلح إلا له» يصبح قيداً على البشرية وآسراً لها. عند ذللث لابد أن يتحول إلى معاد 
للحياة. 

والفيلسوف الذي يرى في رفض العالم أكثر من وسيلةء أو طريقاً لايداع أفكار 

تمجد العالم -حسب زعمهء ويرى في هذا الأرفض غاية في حد ذاتهاء فإنه لايكن أن 
تح العالم إلا السخاقات. والفيلسوف الخقيقي يهرب من جانب ماء تا ركا الواقع لكي 
حفر فيه عمتا من اجاتب الاسر 

وكثيراً مايكون من شأن هذه الغريزة أن تضال الفيلسوف من حیٹ ته برى في 
الاعتجاف عن العالم قيمة عليا بذاتها. وهو بهذا يجعل من نفسه مدافعاً عن إنکار 
ألعالم ورفضه. ليس هذا فحسب بل يضرب في الأفاق كي يعلم ألزهد والمسكنة وهو 
ری“ 

مزن السك القيقي إا هو تدازل شاق»ء وفي الوقت ذاته تملؤه الخبطة. وهو 
ايار الإرادة العاليةء ومن هنا فهو يشل أعلى أشكال السعادة الروحيةء بجا يستتيع ذلك 
من نتائج مدسجمة مع الطبيعة. ولن يكون من العجب أن ترى أن مثال التسك قد 
تمت معاليته من قبل الفلاسفة بانسياز وأضح». 

لشو الأعلاق» 


والكهنة جاؤوا وجعلوا من عقدهم منطلقات جديدة للمثل التي نادي بالذل 
والمسكنة. وماحمله الفلاسفة في صدورهمء بعد أن غطوا رياء دوأفعهم الحقةء هو ذاه 
ماشكل قاعدة المبادئ التي حامت حولها أعمال الكهانة. قالكاهن برى أن استسلام 
المرء للحياة الفعليةء إما هو ضلال كبير. وهو يطاليدا بألا نعير أهعمامنا هذه الياة التي 
تشغلنا عن حياة آحری تدار من لدن قری عایاء بدلا من قوی الطبيعة التي تيخدعنا. 

والكاهن يكر إن يكون للحياة الواقعية أي معنى في ذاتهاء فمعتاهاً لاينح لها إلا 
عدار ماتمليه الإرادة العليا. وإذن فالياة الرمنية لاجكن أن تصل إلى درجة الكمالى 
الذي هر ن سمانٹ ألياة الأبدية وحدها. وهو يعلمتا الإعرأاض عر ألرمانية کي 
پد خا في الابديت في ذلا العام الياهمت الذي لايصييه التغير. 

ومن أجل إعطاء ماييز الفكر الكهنوتي من غيره أحببت أن أقتيس جملا قليلة 
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مر الکتاب آلشهير واتلاهی ت الألاني؛ وکو کتانہ پود ى إلقرن الرأيح تیر 4 قال بده 
«مارتن لوتر يئه پاستشنا ع الکتاب القدس وأعمال القديس آوغسطين لم يتعلم من 
كعاب آخر عن الله والسيح والإنسات مثلما تعلم من هذا الكتاب. وحعى شوينهاور قال 
عنه إنه قد تم التعبير فيه بشكل كامل وفعال عن روح المسيحية. فالکتاب» ومولفه غير 
معروف. يعرض أشياء كثيرة ليصل إلى القول بأن الأشياء في العالم كلها غير كاملة 
مقاب الله الكامل: 

وذئلف انه آستو تب وأجتوی في جتنو هره آجواهر جميعاً. ودون4 وار جا ره 
لايوجد آي جوهر حقيقي. وفيه تجد إالأشياء كلها جواهرهاء. 

ويرى المؤلف أن الإإنسان لاهكن أن يكون على صلة مع هذا الجوهر إلا إذا 
تخل عن قدر ته البدعةء طبیعده وأثاه» ذاه وکل مایرتہبط HRT‏ آي علل ما يصثع من 
ذاه لا شيء. 


ما مايفيض عن الإله الكاملء وماذا يعرف الإنسان عن عاله الفعلي غقد عبر 
الكتاب عنه على الشكل الاي : 

والإتسان ليس جوهراً حقيقياًء ولامكن له أن يشعمل على شيء من ذلك 
فجوهر الجواهر هو الإله الكامل. والإنسان ليس أكثر من مصادفة» أو انعكاس أو 
صورةء دونما جوهرء شأنه في ذلك شأن النار حيث يخرج منها التوهج» أو في الشمس 
أو في أي ضوء آحر. التعاليم والإيان واحقيقة كلها تعلمنا أن الخلوق كثيراً مأيعرض 
عن افير اللامتغير» ويحول أنظاره إلى ماعو زائل. يحول من الكمال إلى اجر 
والناقص. وفي أكثر الحالات بيقع في شرك ذاته. 

وعددما يهبط على الخلوق حير ماء مل مكانةء أو حياة أو علي أو معرفةء أو 
ثروة أو كل ماله صلة بذلك» ما يسميه الإنسان حيراً. ثم ينسب هذا انير إلى نفسه 
أو آنه يعود إليهء أو آنه مصدره» فإن ذلك يعني الصدود والجحود. 

ماذا يامكان الشيطان أن يقعل أكثر من ذلك أو مادا کن أن يكون سقوط 
الإئسان أو صدوده أكثر من أن يدعي أنه هكن أن يكون شيعا ماء أو حى أن يدعي أن 
مایلکه أو مايعود إليه يكن أن يكون شيعا ما إن جملة الادعاءات هذه ليست إلا 
تعييراً عن سقوط إللانسات وأكثر من ذلك فكل مايحسبه الإنسان حيرا لايخص كاتا 
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س کات مر أليشر» " یکو د لی سير الأبدي» وير اخقيقي الذي هو إلله وسحدذه. 
وکل من يدعي شيعاً من ذلك لتفسهء فقد سار في طريق الضلال وكان عدوا لله». 
واللاعو ت الألماني» 

هذه الجمل القليلة تفضح ذهتية الكهنةء وتشرس العطبيعة الخاصة لعالهمء وعذا 
يجسدوت أعلى القيم لأنهم جديرون بالياة. والنموذج الأعلى للإنسان عتده هو 
حارس القيم» یرید کل شيء یعود ايه بو أسعبة THE‏ ومن خلال ذاته» وهو بری في کل 

وإنها أكثر الحقاثق التي يكن أن توجد طول وعرضاً. ومن الأفلاك البعيدة قرأنا 
ماكتب بالخط العريض. إن وجودنا الأرضي سائر على درب الغخواية إلى نهايته. آما 
الأرض التي هي نجم العنسك. فقد صارت موثلا لأكثر الخاوقات بؤساً وحزناً وعتاداً. 
لأولعك الذدين مار حوا مو قن للکره العميق لذواتهم؛ ولأرضهم ولکل اشکال إلاة 
علیها:. 

نشوم الأحلاق»؛ 
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مغل كاهن الذل إحدى الضرورات القصوى لأن الأكثرية العظمى من الناس 
تعانتي 9 کیم اللات وضمورها ذد إنها غير قادرة على السير في ز جام الوأقح الفعلي . 
وكاهن الذل يلعب دور الطبيب والمواسي لأولعك العساقطين على درب الياة. 

فهو يواسیهم القول: هذه الياة التي تلدغكم بأشواكها ليست هي الياة 
أ-لقيقية فا اة اخقيقية وقف على آولعك الذين تصيبهم اة پالسقم. رهي قرب 
ا من تذكف التي يعلق 8 إلصحاأء الستسلموك لازدرأعات ألوأقم. ء ون وراد ألأطريق 
و دا يصل کاهن اخسكنة إلى ألقوة, فهو يدفع من خلال الوأشأدة بهذه الذعنية طا 
كبيراً. يا له من حطر بمثله التعساء المرميون وإلحطمون على الأصحاء الأقوياء والمعتدين 
بذواتهم حتى النهاية. 

من شأن الضعفاء اخائرين أن يكرهرا الأصحاء لانم جمتعوت بالسعادة. 
ويعقدون صلة مع العلبيعة لتمدحهم القوة. وهذاً الكره الذي مشش في الض مار يسر 
في الغليان إلى أن تشن حرب إبادة متوإصلة على الأقوياء. ما الكهان قإنهم يدفعون 
پألو قود لیشتف آوأر هله ارس . وهم پجد فون على الاقوياء ملعن انهم يسو قو حڀاة 
مجردة من القيم وبالتالي لاتليق بالرنسان. 

«على كاهن السك أن يكون كالخلص العد مسبقاًء أو أن يكون راعياً ومدافعاً 
عن القطيع الريض» وذلك لكي تمحيط يرسالته التاريخية ألهائلة. ملكته هي السيادة 
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على ائم الور ضيی. ولا عمجب خخریرته تدځعه في هنا الاججاه. مر حلال هذه السيادة 
تتجلى مهارته العظمىء تغرقه وطريقته في السعأدة. 
ونشو ء الأخلاق» 

احتقار الياةء بل إلى السعي التواصل من أجل تدميرها. عندما يقال للانسان إن 
اعد ب: اأعبعيفب اي ازڏي يس قر ده ای اة العنيا؛ EH‏ ذل بج اأضعط. 
القعرن بالألم قيمة في ذاته. وبذلك يصبح الهدف لدى الإنسان البحث عن الألم وقتل 
الإرادة في مهدها. أما ضحايا هذه الذهنية فهم القديسوك: 

«طهرية كاملة» وتدازل عن جميع اللذات جراء وفاقاً أكل من يدقع به طموسحه 
نحو القداسة. تخل عن كل تملك مغادرة أي موطن وترك الأقارب. وسحدة تأمة عميقة 
ومشخولة بتأمل صوفي صامت. توبة طوعية» وتعذيب للذات شنيع وبطيء من أجل 
اضطهاد كلي للإرادة. ولابد أن يصل الأمر في النهاية إلى موت اخحتياري من خلال 
الجوع أر بدل التفس إلى التماسيم» أو من حلال القغر من الإرتفاع الأقصى للقمة 
ألقدسة الصخرية للهيملايا. أر من خلال الدفن حياء أو إلقاء الذات تحت عجلاات 
العربة اجبارة بين الغناء والتهليل ورقص الباباردن فيما صور الآلهة تدماوج من كل 
جاټب٤.‏ 

شوبنهاور ۔ «العالم كإرادة وتسور 

هذه الطريقة في التفكير تدطلق من الياةء وباللياة ذاتهاء إلا أنها في اوقت ذاته 
توجه سهاماً إلى صور الياة. فلنفعرض أن إنساناً صحيحاً مبتهجاً بالياة أصيب منها 
پالعذو ی : فالنتيجحة ألباشرة ستکوڻ پر عراز اة والقوة لذيه. 

أما عمل نتشه قيرتفع مثل قمة كي يشرف من عل» ويواجه هذه الضلالات» 

قإذا أراد المضللون والمتعفنون أن يثرا عن خلاصهم في هذه الضلالاتء فإن 
تشه يريد أن يجمع من حوله الأصحاء ويشرح لهم مبادثه. وهو على ثقة من أثها 
سوف تنفتح وترهر في وجوحهم» أكثر ما ترهر المخل العليا التي يدشدق بها أعداء الياة. 


Bé 


۷ س 


وحماة العلم الحديث يخبكون في ثنايا علومهم متل السك والرهدء ذلك العلم 
الذي يدعي انفسه الجد من حيث ألقى من عل تصورات الإيان القدية كلهاء وأعلن 
بأنه لايعمسك إلا بالحقيقة. ولم يتف بذلك» بل قال جازماً بآنه لايصح شيء عنده» 
إل مایکن عده» او -حسآبه أو ونه أو اللأحساس به عن طريق اقب أو ألعاينة. 
ولاشك في أن الإنسان بهذه الطريقة «يحط من قدر الوجود الإنساتي» عندما يحيله 
إلى عماية تمرين» تعجلى فيه العيودية لعمليات احساب» وللجلوس القرفصاء في الخغرف 
الغلقة حيث يقضي علماء الرياضيات أوقاتهم يجمعون ويطرحون. كل هذه 
الانتهاكات ير عليها الخقفون الحديثرن مرور الكرا» وكأنها لاتعنيهم في شيءا. 

والعلم المرح» 

مثل هذا العقف لايسب لنفسه احق في السيطرة على أحداث العالم ألجاريةء 
وهي تمر مام حواسه ومام عقله» وذللی عندما یقوم پتفسیرهاء و[عمال فکره فيهاء فهو 
يتفي بالقول: الحقيقة يجب أن تكون مسيقلة عن مهارة التفسير عندي» فأنا لم كن 
يوماً لأخترعها. وما أمامي من حيلة سوى أن أترك لها الجال لعملي علي ماترأه من 
ظأهرات العالم. 

إلى ية نهاية سيصل هذا العلم الحديث» إذا كان يدعي بأنه توي تدبیراً كاملا 
لأشكال المال؟ لقد أجاب هذا التساؤل أحد دعاة العلم الحديث في كتاب صادر 
تحت عنوان «اكتمال الفلسفة ونهايتها لؤلفه «ريشارد فالي». 
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«ماذا يستطيع العقل في نهاية الأمر من أجويةء فيما هو قابع في قوقعة العالم 
بھی تح بسمعه التماساً لأمر ماء يتقلب ينا ويساراً وهو يطر سح اماه عن جوهر ومعلي 
كل مايجري من حوله» لقد انعهى الأس وحل تفسه وذاب هرياً في الأحداث المشتبكة 
بكل الجريات» في الوقت الذي وقف ظاعرياً على الأمل» محناقضاً مع العالم الحيط به 
لم يعد من شأن العقل أن يعرف العالم. حسبه أن يقول: لسنا على ثقة من أن العارفين 
لهم أدنى وجود هناء فالأحداث هي التي تفرض تفسها بيساطة. وهي تأتي دون سابق 
إنذار. عندما يكون علم ما قد نشا مسبقاً ويصورة غير مسوغة. أما الفاهيم فإنها تهتاج 
عالیاً لكى تعرض نتفسها لنور الأحداث لكنها لاتلہث أن تكعشف بأن الأضواء كانت 
حادعةء أو تمنيات للعلم تسري فيها أرواح تثير الشفقة مسلمات لاتقول شيعا في 
وضوحهاء مسلمات لأشكال من العلم علؤها الفراغ» -حقائق مجهولة يجب أن يهيمن 
عليها التبدل» وفوق طبيعتها اتشر ظلام دامس الأحداث هي غطاء الحقيقي». 

واللقفون الحديدون تدهم غير معيون»ء إن كانت الشخصية الرإنسانية قادرة على 
وضع معتى ما لأحداث الواقى أو إن كانت القائى انجهولة الكامنة في الي الأحداث 
لاعكن أن تكدمل إلا بقدرة غارقة. وهم لايريدون أن يعللوا هذا آلهروب المستديم إلى 
الظاهرات بالأفكار التي تنبع من شخصياتهم ذاتهاء وأقصى ما تصل إليه إرادتهم هو 
وصف الظاهرات بعد ملا-حظتها دون ا-فوض في تأويلها. وبهذاً فهم يقون مسمرین 
مام مايسمى بالحقيقي» دون أن يطلقوا العنان للمخيلة اللاقة التي تبتي من نفسها 
ولنفسها صورة متكاملة عن الواقع. 

دما ياتي عالم طبيعي ذو مخيلة مبدعة مشل ور تست هایکل») ويرسم صورة 
كلية لقطور الياة على سطح الأرض» اتطلاقاً من ملاحظة التائج المقردة» عند ذلاف 
يصبح هدفاً لنضال أولفك التعصبين أ يسمونه «بالحقيقي» ويتهمونه بتدنيس ألقيقة؛ 
لسبب ويد هو أن الصورة التي رسمها عن اللياة في الطبيعة لاكن لهم أن يرقوا إلى 
مستواها ليروها بالأعين ويلمسوها بالأيدي. فاكم اللاشخصي أفضل لديهم بألف 
مرة من أن يشوبه أي لون من ألوان الروح الإنسائية. ومحو الشخصية وإلغاؤها حب 
شيء نی قلوبهمء عندما ينهضوت إلى اللاحظة وياحذون بأمشسخلاصس النشاثج. 

إن مثال التدسك وحده هو الذي يهيمن على عقول وقلوب أولعلك المتعصبين 
للمعطيات وحدها. فهم ببحلون عن الحقيقة خحلف أي شيء له صلة بالحكم الشخصي 
أو القردي. آما ماعكن أن يعخيله المرء في الأشياء وبالأشياء لايعنيهم في شيء. إن 
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الحقيقة بالدسبة إليهم مطلقة» كاملة وبالتالي إله. وما على الرء إلا أن يكتشفها 
ويستسلم لهاء دون أن يكون له دور في اختراعها. وعلماء الطبيعة والمؤر حون تستحوذ 
عليهم الذهنية ذأتهاء ذهنية مشل السك والرهد تعداد اللقائق» وصفهاء ثم لاشيء 
بعد دلا . وكل تدحل غفيما له صلة باحقيقة مصيره الازدراء. وکل فکر يدر عن 
روح الشخصية يجب أن تعخمد أنقاسه. 

على ان 1 مر ايلو مر وجود ملحدین بین بین ز هره هو لاء التعلمين؛ ودا لايعي 
انهم کوٹ عقولا سجر ۾ م ا کثر ن معاصريهم أنذين ھنو لا پألزه . اشاق ان وسائلل 
العلم المديث لائسمح بالبرهدة على وجود الله. ولكن هل حدث وأعلن أحد عياقرة 
العم ادي عر قیول مایسحىی اروج العالم» وقیلل ان يزم العام الطبيعي آفره تل 
ذلك فإنه يطالب: 
الأعصاب أو آنه يتغذى على الدم الشرياني الحار يدفعه ضغخط قوي. وغالباً ما يتبدى 
للمقدرة العقلية لهذه الروح مدى مناسباً لتشنج العقد ومرض الألياف العصبية». 

والعلم العديث يرفض الإيان باللهء لأن مغل هذا الان ينافى مع اخضوع 
«للحقيقة الوضوعية؛ إلا أن هذه احقيقة الوضوعية ليست شيا آعحر سوى إله جديد 
انتصر على الإله القدم. 

«ايقف الإخاد اق والسوي وحن لا لستلشة ق ار هواه نحن أعظم 
النادعة. إنه 9 ا الأ من تطورهاء وصیغتها اکب وبنیانها النطقي 
الداحلي. إنه التهيب متحكماء ونهاية كارثة عمرها ألفا عام من الإذعان للحقيقةء التي 
لاتفعل شيتاً سوى أنها تلخغي كذية الإيان بالله». 

(لشسوع الاسلاق» 

أللسيحي ييحت عن الحقيقة في الله لأثه يرى في الإله منبعاً لكل الحقائق. ما 
العقل المديث فیری ان الله مخلوق پر یا. ته بر م مأ في وأ-خحقيقة) من یت 
إنها تأحذ وجودها من ذأتها دو ما آية مساعفة بشريةء أ ما والعقل فلر» حقيقة قإذه 
يذهب إلى أبعد مدى. فهو يسأل: ماذا تعني الإرادة كلها بالنسية إلى الحقيقة؟ لم 
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الحقيقة؟ كل حقيقة لابد أنها نشأت من خلال تأمل الإنسان عميقاً في ظاهرات 
العالم. ومن ثم تتكون أفكار حول الأشياء. غالإنسان ذاته إذن هو مبدع الحقيقة. 

«والعق ار یبکی في صو ر 5 وعيه إبان إبداع إحقيقة. ولم پیل ينظر إلى أخقيةة 
من حيث إته حاضع لها» بل من حيث إنهاً إحدى إبداعاته. 


90 


أولعك الضعفاء الذين لم تزودهم الطبيعة إلا يتقدرات العرفة الهزيلة والمضللة 
ليس يامكائنهم أن يلكو! الجسارة كي يضفوا أي معنى على ظاهرات العالم» وذلك 
انطلاقاً من القوة الكونة للمفاهيم الكامنة في شخصياتهم. إن أقصى مايطمحرن إليه 
هو أن تبقى قائونية الطبيعة كمقص ير أمام حواسهم في حين تبدو لهم صورة العالم 
الممهورة باليصمات الشخصية والطابقة للعقل البشري عدية القيمة. وقد فاتهم أن 
الاكتفاء بملاحظة العالم ليس من شأنه إلا تقديم صور مفككة لهذا العالم. وحتى 
اجريعات التي قكمل الصورة تبدو معزولة بعضها عن البعض الآخر. 

أما بالسبة إلى من يلا-حظ الأشياء ويكتفي بذلك, فإن الأشياء تبدو لديه سواء. 
فليس ثمة من موضوح أكثر أهمية من موضوع آخر. وليس هتالك من حدث يعلو على 
حدث سواه في مثشل هذه النظومات الفكرية تقف الأعضاء سواء بسواء على قدم 
اللساواة. فيقف العضو المسحي أو الحخلف في عضوية ماء على الدرجة ذاتها من 
الأعمية التي يقف عليها أكثر الأعضاء نبالة. هذا إذا لم يكن قي الأمر سوى اللاسحظةء 
ومايتبعها ما يطلق عليه «باخكم الموضوعي» دون أن نلقي أية أهمية للعفكير حول العنى 
الذي اتخذه مسار التطور إلى أن أصبحت العضوية على ماهي عليه. 

مغل كل من السبب والنعيجة ظاهرتين متاليتين في الرمنء تتداحلان فيما بيدهما 
دون أن تنفصلا نتيجة لؤثر آحس مادام الأمر يرتبط فقط بالملاحظة. وميد أن نبداً 
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يإعمال فكرنا تبدو الظاهرات ألندمجة فيما بينها متمايزة» ويتعلق بعضها بالبعض الاخر 
فكرياً. عند ذلك تظهر للعيان علاقة قاأنونية. 

والفكر هو الذي أعلن أن هذه الظاهرة اسمها السيب» وأت تلك الظاهرة إسمها 
النتيجة. ونحن نرى إن قطرة من المطر تسقط إلى الأرض» وتدشاً من جراء ذلك حفرة 
صغيرة. فالعقل القاصر لايرى هنا سبياً ونتيجةء» وإغا تتابع ظاهرات. آما العقلى المفكر 
فيقوم بعزل الظاهرات» ويضع الحقائق العزولة في علاقةء ثم يسمي هذه سبباً وتلك 

من خلال الملاحظة يجري تحريض العقل فينج أفكاراً. ومن ثم يصهر المعطيات 
التي تمت ملاحظتها مع صورة العالم المكونة فكرياً. والإئسان الذي يفعل ذلك ينبغي 
أن يسيطر فكرياً على جملة ملاحظاته. وأي فراغ فكري يقق في مواجهته» يثقل على 
کاهلب کا لو آن قوةَ عمیاء تتربص به. وهو بألقابل يتصدى لهذه القوةء ويتغلب 
عليها من حيث إنه يجعلها قابلة لاتفكير. ومن هنا قإن كلل تعداد» ووزن وحساب 
للظأهرات يشا من السبب ذاته. إنها إرادة القوة التي تكمن آبدياً في دواع ألعرفة. 
ولقد بحشت مسار العرفة بالتفصيل في عملين أثنين هما: «حقيقة ومعرفة» ووفلسفة 
أخيرية:. 

لايستطيع العقل المثلم الهزيل أن يعترف بأنه هو ذاته الذي يفسر الظاهرات تعييرا 
عن طموح إلى القوةء فيماً يخيل إليه أن تفسيره ليس أكثر من معطيات مجردة. ولهذا 
تراه يسأل: كيف يسني للإتسان أن يجد مشل هذه المطيات في الواقع الفعلي؟ ثم 
يسأل من جديد: كيف يعرف العقل أن ثمة ظاهرتين مساليتين هما السبب والنتيجة؟ 

لقد بقيت هذه المسألة الشغل الشاغل للفلاسفة الذين بحثوا في نظرية العرفة 
بدا من ولوك» وحتى «كانت» مرروراً وبهيوم» وإلى وقتنا إلحاضر. وكل الدهاء الذي 
استخدم من أجل إيجاد حل لها بقي يحرث غي بحر من إالرمال. على أن الجواب 
أعطي في طموح العقل الإنساني إلى السلطة. وليس يصح السؤال مطلقاء عما إذا 
كانت الأحكام أو الأفكار حول الظاهرات مكنةء وإما عما إذا كانت هذه الأسكام 
ضرورية للعقل البشري. وهو بذاته وضعها في حدمته» ليس لأنها مكنةء يل لأنها 
برو رية: 
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هذه الأحكام على أنها حقائق. وللسبب ذاتهء فإنها يكن أن تكون بصورة بديهية 
أحكاماً خحاطة) 
«مأورأء خير والشره 

ننا ميالون» إلى التأكيد من الأعماق بأن أكثر الأحكام حط ما هي أكثرها 
ضرورة لاء والإنسان لايسعطيع أن يعيش دون أن يحض الئقة للأوهام النطقية. ودون 
قياس الواقع على العالم الخترع للمطلق. أي أن يمادل ذاته» ودون ترييف مسعمر للعالم 
من حلال العدد. إن التتازل عن الأحكام الخاطعة يشل تنازلا عن الحياة ذاتها وبالتالي 
نفياً لها». 


على كل من تبدو له هذه الأقوال مناقضة أن يفكر ملياً كم هو عظيم وضروري 
استخدام الهندسة في رحاب الواقع اللامتناهي» علماً بأنه لايوجد في الطييعة شكل 
هندسي منعظم» سواء أكان ذلك في عالم الحخطوط أو السطوح أو غير ذلك ها نعرقه من 
الأشكال الهندسية. 
اللاحظات دون أن يتلك الشجاعة على استخدامها دون تحفظ عند ذلك يسارع 
إلى القول: إن أحكاماً من هذا النوع لايمكنها أن ترودنا معارف عن والجوهر الحقيقى؛ 
آكثر من ذلك یتراءی له أن هذا الجوهر يیقی عصياً على معرفتنا. 

والعقل الكليل يسعى بطريقة أحرى كي يقيم البرهان على آن المعرفة البشرية 
لا تشر شیا پکتسب تة ألدجومة. أستمح اليه يقو ل لر ع رک٤‏ پسمم» يڵمس 
الأشياء عن طريق أعضاء الحواس. ليس هذا فقحسبب» بل تراه عندما يدرك لوناً أو لاً 
فإن كل مالديه هو أن يقول: تسعطيع العين أو الأذن أن تدركا بطريقة ما لوناً أو لعناً. 

وألمري لا يدوك شيعا حار جا عته. والمسالة هي مجر د شروط آو گعرلات تطراً على 
آعضاثه إلثاصة., أبان عملية ادرا تدغع كل من العين أو الاذن ای آل ساس بطر ية 
ما. وهذا يعني إن هذه الحواس إنما تجد نفسها وكأنها انتقلت إلى وضع محدد 
بشروطه: ومايد ركه المرء من ألوان أو أحان أو غير ذلك ليس سوى االات التي توجد 
فيها اخواس. في جميع حالات الإدراك لايدرلك الرء سوى أوضاعه أو شروطه اخاصة 
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بعضها بالبعض الأحر. إتها معني مافعله ونتاجه ذاته. 

وليس من الضروري أن يكوت الأرء في صورة العوامل التي تقوده إلى أن يتسج 
سن ذاته عالاً حارجياً. وهو بالتالي لايعرف إلا آثارها على عضويته. والمسألة تبدو قريبة 
اله پحلم سار في خحاطر آمري دفعته إلى ألساحة کاتتات مجهولة» وکا وشت مث 
هذه الأضراء يدو العالم الخارجي. 

وڈ ماتاپعنا هذه الشكرة ای آلنهايةء جا تستلرمه من تتام فأنها سوف تشد إليها 
جملة من الفارقات. فالرء لايعرف أعضاءه إلا من حيث إنه على تماس معها. إذ هي 
أجزاء من عاله الإدراكي. أما ذاته الخاصة قإنه لايميها إلا بالكيفية ألتي ينسج مدها صور 
العالم. إته يدرك الرژی؛ وفي صمیم هذه الرۋى توجد «الأناء والرؤى تمر عليها كأنها 
شريط متحرك. على أن كل رؤيا تظهر مصاحية لهذه الاأنا. 

وکن للمرء أن يقول: إن كل ريا تظهر في صميم عالم ألحلي نمأ هي شبكة 
في عرادة مح هراد الأنل وڅي پالغاي تعلق هذه الرڑی انیا قدر ملازم ها او دیب شاه 
كامنة في أعماقها. إنه يشل بذلك قدراً حيالياً لهذا العالم. 

ولقد نص فيشته وجهة ألنظر هذه في بضع كلمات: 

وكل ماينشاً من خلال العلم ومن داحل العلم لايمكن أن يكون إلا علماً. والعلم 
ليس سوئ صورة. عئی ن الدب لاينقطع حتی يصح العم طابقا تصررته. RTT‏ 
الذي يکو ن هرل جرد صور؛ و دوا اي هة أو مجتی أو سذ ف. 

کل ماعو ميقي بألنسية لی شه ثل لماع دوا -حياة لها دة باخلذم دالهء 
ودونما روسح تنعظر حلما؛ إنه مجرد حلم مرتبط بذاته ولذاته». 

فيشته #قدر الوالسانه 


يستسخدم العقل اليدع عالم الغاهيم كي يكشغ عن سر الظاهرات. في حين 

يعلن العقل الكليل المهزوم عن نفسه بأنه خحواء. لذلك ببادر إلى القرل: لاجد آي معنى 

لظاهرات العالى إنها مجرد صور عر من آمأمي. اما معني الوجود فلا بد من البحث 

عنه بعيدا» وحارجاً نحلف عالم الظاهرات. وتبعاً لذلك فإن هذا العالم من الظواهي أو 
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كل ماينضوي حت تسمية الواقعية قعية البشرية» تصيح مجرد حلم أو حتى داع وي 
النهاية لاشيء. أما الجوهر القيقي للظاهرات غيم البحث عنه في «الشيء في ذاثه» 
والبسحث مسعمر إلى حيث لاتنفع قي ذلك ملاحظة إو حتى معرفة. أي إلى أن يصيح 
العارف عاجرا عن أن يكوت أي تصور عنه. وهذا معناه أن هذا وهر القيقى ييصبح 
بألنسية إلى العأرف مجرد فكرة قأرغةء فكرة عن لشي ء. 

الم بالنسبة إلى هؤلاء الفلاسفة الذين بتحدثون عن الشيء في ذاته ما عو 
وعالم الظطاهرات» اا العدم فهو مأيرونه عيااً. جوهراً حقيقياً لعالم اأضاهرات. إت 
خر كة الفلسقية التي تتیجد نت کن الشيء في دات والتي ٹکو EF‏ وفسا عل 
وكاتت» ليست سوى الان بالعدم» إنها عدمية فلسفية. 
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الفعل القوي الذي حف جاهدا عن تفسير النشاط الرنساني. سوف يجده في 
إرادة القوة إلكامنة في الفرد. أما من لم تروده الطبيعة إلا بالسقلل الكليلى ويالقوى النائرة 
فلا يعترف بهذه الإرادة, وهو بالتالي لايجد في نقسه آلقوة الكافية کي پجعل من 
نفسمه سيدا يحمل مسۋولية ااا پڪليٹها. وهو یری في الدوافع التي تو جه لشاطه 
وصايا صادرة عن قوة غريبة عله فهو متلا لایقول: أنا تصرف كما آريد وزغا تصرف 
طيقاً لاوصايا التي تعلن الأوامر: أتصرف كما يديغي. فالأمر ليس من شأنه» وزغا 
الطاعة. 

في مرحلة ما من التطور البشري يرى فيها الاس دوافعهم للسلوك على أنها أوامر 
من الله. ولاغراية في الأمر إذا اعقدوا بأنهم يسمعون أصواتاً من دواحلهم تتحكم 
فيهم» وتصدر إليهم الأوامر. وهم لايجرؤون في نهاية المطاف على القول: لست أا 
الذي يأمر. إنهم يؤكدون أن إرادة عليا تعير عن نفسها في داخحلهم. فواحد يعلن أن 
سره لي عليه حرفا کیف یجب آن کون سل وکه, وآحر يقول إن أمراً طوعياً ينظم 
له کل شاط یصدر ته 


«بيساطة ينيغي آن يسحصل شيء ماء ولأنه من الضروري أن يحصل. هذا هو كل 
شيء. وهذا كل مايتطلبه الوجدان مني. ذلك أن الأمر يحصل بتمامه. ولهذا السب 
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وحده أنا موجود هنا. وليس لدي عقل إلا لأعلم ذلك. وليس لي من مقدرة إلا لأنفذ 
ما التزمىت په. 
فيشته «قدر اللانسان) 

وأنا إذ اسوق متعمداً هنا أقوال فته فلأنها تسير سحعى النهاية إلى النتيجة 
الخحميةء التي تعير عن أعماق الضعفاء المضلالين. والرء لايستطيع أن يتبين حطر مثل 
هذه الأفكار إلا إذا تمعن فيها ملياًء وبالتالي أدرك إلى أية حتمية سوف يهي بها 
الطاف. إنها كفيلة بصنع أنصاف البشر الذين يسيرون مع أية فكرة إلى متتصفها فقط. 
فكيف للمرء أت يتكئع على مثل هذه الذهنيات دون أن يسقط في الهاوية. 

وهؤلاء لايخطر بيالهم أن ينوا عن مصدر العرفة في إلذات الفرديةء وما 
حار جها في مايسمي والررادة في دأتها) و سحي هذه ألورأدة في انها دیتدذ مسمات 
عدة» خارة هي صوت اللهء وتارة أحرى صوت الضمير وأحياناً «الأمر الطوعي» وكلها 
أصوات تصيب آذان الأفراد بالصمم. 

وهي على تعدد أسمائها توجه السلوك البشري. وهي البح الأول للسلوك 
الأحلاقي. وهي هدف الأهدإاف وغاية كل فعل له صلة بالأحلاق. 

«أنا أعترف بأن أوامر السلوك هي ذاتها. ومن خلالها يتحدد هدفي» وماهو في 
داحلي. هو الذي دفعني إلى التفكير. وماينبغي علي سلو كه دفني إلى الإان بأن شيعا 
ما لابد أن ينبثى عن هذا السلوك. لقد فسح لي الأعين لأرى أخقاً لانهائياً لعالم آخر. 
وكما أعيش في رحاب الطاعةء أعيش في الوقت ذاته في عالم الهدف. وبهذا فأنا 
اعيش في آفضلل عام ڪن آن یر جی ي٤.‏ 

فيشته ‏ وقدر الرانساك». 

فالمفكر إذن لايريد أن يكون في وضع يسمح فيه لنقسه بان يضع أعدافه ذاتيا 
بل يلعمسها من الإرادة العليا التي يقدم لها فروض الطاعة كي تأحذ بيده إلى هدف ما 
إنه بكلمة أحرى يريد أن يجهز على إرأدته الخاصة كي يجعل من نفسه أداة للأهداف 
العليا. وليس ثمة من الشواهد ماهو أوضح من كلام فيشعه حول انوع للقوى الثارجة 
عن ألقرد. فهو يقول: 

«أيعها الإرادة الحيةء ذات العظمة والجلال»ء والتي لاترقى إليك التسميات» 
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ولاتعيط بك المفاعيم. هتيعاً لي إذ أرقع إليك حبي» لأنتا نت وأنا في وحدة لاتتفصم 
عراها. صوتاٹ يرك في أعماقيء وصوتي يتردد في رحاب عطظلمتگ. وأفكأري» سیماً 
ماهو ميدع منها وحقيقي» تدور حول بهائك. فيك أنت» أيتها العصية على الفهم 
سأصپح مرئیاً إزاء ڌاتي» و سییح الكون مامي في كمال الوضوح. قد شلے پلف 
آلغاز وجودي كلها, وصار الناغم الكامل ا ردد في رحاب وجودي). 

«أخبئ وجهي عنك» وأضع يدي على فمي. ولايسحق لي أن أرى رأي العينء 
كيف تكونين بالنسبة إلى ذاتك» وكما تبدين لذاتك» لأئشي على ثقة من آنه لن يحق 
لي إن أكون أنت. ولايكن لي أن أحيط بك. ولو عشت روحياً آلاف المرات» إلا إذا 
كدت أحيط بك الآنء وأنا قابع في هذه الكوة من الأرض». 

والفرد لايعرف إلى أين ستقوده هذه الإرادق وکل من يؤمن بها عليه أن يعترف 
بأته لایعرف شيعا عن الهدف التهائي لسلوكه. والأهداإاف التي يبدعها القرد تصبح 
بالنسبة إلى عؤلاء المؤمنين بالإرادة العليا هدافا غير حقيقية. فهم يضعون بدلا من 
الأهداف الجرئية الإيجابية التي تبدعها شخصية ماء هدفاً تهاثياً يخص البشرية كلها. 
ومعثى ذلك آن محتواها القكري يصبح لاشيء. ويكن للمرء بيساطة أن يطلق على 
مثل هذا الؤمن بأثه عدمي أخلاقي سقط في أسواً أشكال !هل والضلالة. وقد كرس 
تتشه جزءاً كبيراً من جهوده كي يكافح هذه الضلالةء وذئك في عمل شديد التميزء 
وإن كان لم يسعفه القدر كي ينجره كلياًء آلا وهو «إرادة القوة». 

ومرة انية يكن العودة إلى مدائح العدمية على لسان فيشته في عمله قدر 
الإانسأن: 

«لاأريد أن جرب ثانية ماحذلني من حلال جوهر المتنامي» ومالن يكون لي به 
من فائدة. لاأريد آن أعرف كيف تكونين أنت في ذاأتك. أما مايغص صلتي بك أنا 
الحداهيء ويكل ماهو مصاه» فبدو في نمام وضوحها أمام عيئي. على أثني لن أكون 
سو ماینبغي أن اکون. وأنت محيطة بي في صفائك الکامل» اما كما هو إقراري 
بوجودي الخالص. آنت توقدين لي شعلة المعرفة كي أمضي قدماً إلى واجبيء وأيضا إلى 
قدري في رحاب ال وهر العقلي. ولكن كيف؟ الحقيقة هي أنتي لاأعلم» كما ليست 
بي آية حاجة إلى ذلك. أنت تعرفين وتحيطين اذا أفك وماذا أريد. أما كيف 
تستطيعين معرفة ذلك» وعبر أي الأفعال توقدين شعلة الوعي هذه» ذللك مالايحق لي 
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أجلء إنتي عرف تام المعرفة أن مفهوم الفعلء ولاسيما فعل الوعيء إا يصح 
بالدسية اي ولیس بالنسية إليت. نت پا اللامعتامية. أثت تری دير لزك تریدینء وإ 
طاعتي الحرة ترقی إلى عالم اللأبدية. اما فع إرادتك فلا أحيط به. و کل ما أعرخه عه 
أنه ليس شبيهاً بفعل إرأدتي. 

أنت تفعلين من حيث أن إرادتك فعل. ما الكيفية التي يسري فيها فعلك في 
الوجود» فإليها أتوجه بكليتي وحيداً يحملني الفكر على جناحيه. أنت -حضور وكون 
لأنك تعلمين وتريدين وتفعلين. ونت كلية ا لحضور للعقل النهائي ولكتك لست وإحداً 
من شكال الود إلتي يكن أن برقى إليها فكري». 

أما نتشه فقد سحدد الأهداف العليا في مقأبل المدمية الأحلاقية. إنها أهداف 
تضعها إرادة الفرد الحلاقة أمام ذاتها. ولعلمي انوع يقول زارا: 

«إنهم معلمو اللنوع» يدنسون الأمكنة كلها. ولاتجدهم إلا حيث يوجد الصغار 
وامرض وتوجد العفونة. إتهم هنا وهناك يزحفون مل أرتال القمل. ولو لم ينعني 
القرفء لكتت سسحقتهم. 

هيا يا آصدتاء! هذه هي موعظتي من أجل آذانكم. 

آنا زارا الكافر بالله. إنه أنا الذي يتكلم. من هو أكثر كفراً بائله مني كي أمتح 
النفس بتماليمه؟ 

آنا زارا الكافر بالله. أين أرى شبيهي»ء وكل من هو على شاكاتي؟ الذين يعطون 
أنفسهم لإراداتهم» ويديرون ظهورههم لكل أشكال اخنوع». 


تحدد الشخصية القوية أهدافهاء دون أن تبالي بالعقبات إذا ما أرادت أن تنقل 
هذه الأهداف إلى حيز الواقع. في سين لاتتوجه الشخصية الضعيفة إلا إلى ماتقوده 
ليها «الإرادة الإلهية» أو «صوت الضميں) آو لمر الطوعي» آو لا تقوله هله القری بأن 
«نعم». 

على أن کل مایتطایق مع هذه «النعم» یجب آن یسمی خير وکل مایناقضها 
يجب إن سی شرا أما القوي فلا يعرف بهذه التسميأت #سير وشر؛ لأنه لایعت رف 
بالقرة ألني يستقي مدها الضعفاء ما أصطلح عليه من «خحير وشر» اير هو مايريده 
القوي. وهو يدهش إليه على الرغم من كل القوى التي تقض في طريقه. ومن هنا فهو 
لايمن «يإرادة عالمية حالدة» توجه قرارات الإرادة الفرديةء وتوحدها في تناغم كلي» 
وهو لايتنازل عن الرآي القائل بن التطور البشري إنما ينبعث من نبض الإرادة للشخصية 
الإنسانية التفردة» وأن ثمة حرباً دائمة بين أشكال التعبير عن الإرادة الفردية بكل 
تجلياتها. وما لاشاك فيه أن إرادة الأقرياء هي التي سوف تنتصر في النهاية. 

أما الضعفاء إخاثرون فيصمون الأقوياء بأنهم أشرار مذتبوك لسبب واحد هو آنهم 
يضعون قوانيدهم بأنفسهم وكذلك أهدافهم» ولأنهم كذلك يسبيون النوف» 
ويخترقون الأنظمة الرغيةء ويصقوك پالاشيء ما أعتاد الصضعقاأء على جیه . الأقو ياء 
بیدعون کل جديد. برتادون الجهول» ويرون في ثناياه الخبأة قيمة عليا. 

«من شأن كل عمل فردي أن يثير القشعريرةء وكذلك كل طريقة فردية في 
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العفكير. على أن أحداً لامكن له أن يتصور شدة ما عاناه أصحاب تلك العقول التي 
هي أكثر ندرة» وأكثر إحلاصاء وأكثر مقدرة على الإبداع. وقد نظر إليهم خلال 
مسيرة التاريخ على آثهم إشرار حطروك. ولیس غرياً ان یکون ديهم أنفسهم 
اللإاحساس ذاته. 

قد شحکم ضمیر شریر پکل آشکال الإبداع تحت هيمنة أعلاقيات العادأت. 
وحعى هذه اللحظة فإن سماء المبدعين أكثر كدراً ما يجب عليها أن تكون». 

تشه . وإالفجرة 

العرف هو ماينظر إليه الأعلاقيون على أنه «الإرادة الالدة» أو «الأمر الطوعي» 
إلا أن هذا إلعرف ليس حصيلة للدوافع الطبيعية أو للنبض الإنساني لفرد ما أو مجموعة 
بشرية أو حى لشعب من الشعوب. إته ناج أسباب طبيعية تماما كما لو إن العوامل 
الجوية تفعل فعلها في إقليم جغرافي محدد ولهذا فإن العقل الحر لايجد نفسه مشدوداً 
إلى هذا العرف. من سحقه أن يكون له دوأافعه الخاصة وشغفه الناص»ء ليس هذا 
فحسب» بل يجب إعطاژه مشروعية لایعلی علیهاء فهو يحول التبض إلى أحداث كما 
ترسلل الغيمة بالمطر إلى سطح الأرض. وهذا معناه أن العرامل يتفاعل بعضها مع البعض 
الآحر ليصبح الحدث حقيقة راهنة تقبض عليها إلأيدي. 

وألعقلل أخر ینای بنفسه عماً بری فيه العرف حيرا وشراً. 

«عندما أتيت إلى التاس رأيتهم قابعين فوق غرورهم القديم. وقد حي إلى كل 
واحد منهم آنه يعرف ماهو حير وماهو شر. وهو یری زيادة على ذلك أن کل حدیث 
عن الفضيلة إعا هو شيء متعب مضى زمنه. 

إن كل من بريد انرم يعحدث قبل ذهابه إلى نومه هذا عن اير والشر. وقد 
أزعجني هذا النعاس عندما كنت ألقي بتعاليمي. آما ماهو الخير وماهو الشر فليس من 
شان آي کان ان يبت فيه. إنه اليد ع ولا أحد سواه. فهو الذى يض لتاس أهدأفهم. 
وهو الذي يعطي للأرض معناها ومستقبلها. إنه هو الذي بيدع أولا بأولء ماهو شير 
وماهو شر..) 

زارا. التعاليم القدية وألخحديخة 

أما إذا صادف وتطايق مسلك العقل ار مع العرف» فلا بد أن يكون وإاحداً من 
النين: فإما لأنه يريد أن يجعل دوافع العرف متطابقة مع دوافعه وإما لأنه لايجد في 
بعض الأحيان إن من الضروري أن يضع بدلا من الأعراف السائدة سنا جديدة. 
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يبحت الفرد القوي عما يكن تسميته بمهمة الياة عبر إبداعاته ألتي تغير الوأقع. 
وسحب ألذاث ييره عن الضعفاء الذين يروك الأعلاق في الخلي عن اللات ووضعها 
تحت أقدام التبر. ولذلك فهم يمجدون استلاب الذات ويرون فيه فضيلة كبرى. دون 
أن يدر كوا أن هذا التخلي عن الذات ليس سوى ضور في القدرة الإبداعيةء إذ لر 
کانت لدیهم ذوات مبدعة لكانت قد شلقت من تفسها الدوافع لعحقيق نوازعها. 
القوي يحب المرب ويحتاجها كي يعمكن من فرض إبداعاته على الرغم من القوى 
التي تقض له يالرصاد. 


«عليكم ان تفتشواً ن أعدائکم. وعلیکم أن تخو وا حرویکم a‏ جل 
آفکا رکم. ودا حدبت وهزمست آفکار کم إن إخحالاصكم لها إنما هو مجد لكم ولها. 


علیکم ان سیوا الالام ققجلء کي يكوك وسیلكم إلى جر ونب چديدة. على آڻ 
أفضل أشكال السلام هو أقصرها. آنا لاأنصحكم بالعمل» ونما بالترول إلى ساحة 
الوغى. وأنا لاأتصحكم بأن تقدمو! القرايين للسلام وإغا للتصر. على عملكم أن يكرن 
حرباً» وعلی سلامکم آن یکون نصراً. 

أسم تقولون: الجمال هو مايكن أن يكون تمجيداً للحرب. وإنا أقول لكي 


إلحرب الجيدة هي التي تمجد كل شيء. 
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لقد فعلت ايرب وكذلك الشجاعة أعظم الأشياء في التاريخ. أما محبة ا لجار 

فلم تفعل شيغاً. وليست شفقتكم وإما شجاعدكم هي التي آنقذت جوع التعساي». 
زارا ۔ والحرب وشعب اخرب» 

يسم سلوك البدع بالقسوةء وهو لايهادك كارهيه ولايعرف فضياة التالين» 
وأعني بذاك الحفقة. ما دوافعه فطلق من مقدرته» وليس من شعور الألم إزاء الغرباء. 
ولايتوجه همه إلا إلى انعصار القدرة. ولاشأن له بالتألم الضعيف. 

لم ير شوينهاور في العالم سوى رحبة مرضى. وأعلى الفضائل لديه تدجلى في 
الأعمال الميثقة عن شعور المشاركة مع التألين. وهر بهذا يعبر عن أحلاق المسيحية 
حتی بأفضل ما عبرت هي عن نفسها. 

على أن اليدع لايجد نقسه ملزماً يإنشاء المراكز التي تعظر المرضى. والأصحاء 
الذين يدأبون لتحقيق أهداقهم لايكن أن يقصروا وجودهم على إرادة الضعقاء. فمن 
شأن الشفقة أن تضعف القدرة والعرية والشجاعة. فالشفقة تبغي الاستيلاء على مايريد 
الأقوياء والعغلب عايه أي الضعف وإلألم. واتتصار الأقوياء على الضعقاء هو مغزى كل 
تطور بشري ومعنى حر كة الطييعة. 

«ا-أمياة ذاتها في جوهرها استيلاي جرم» تغلب على الغرباء والضعفاء. أستادء 
قسوق قهر الذاتء ضم» وفي أدنى المحالات وأكثرها اعتدالا نهب». 

«ماوراء افير والشر» 

«لاتريدون أن تكونو! أقداراً ورهيبين! إذن كيف لكم أن تحرزوا النصر معي! وإذا 
لم تبرق قسوتکم» وتقطع» وترق»ء کف لکم ان تبدعوا معي؟ 

اليدحون دائماً قساة. وعلي غبطتکم ان تجعلکم مۆمتین بان آفکار کہ سو شي 


تنطبع على الأزمنةء كأنها تتطيع على صقائح من الشمع. 
4 الغبطة هي أن تحزوا بأيديكم على لاسء رها على ماهو شد قساوة من الماس» أر 


هل نسيحم أن أكثر العادن نبلا هي أ كثرها قساوة؟ 

هذه التعاليم الجديدة أضعها آمانة في أعناقكم؛ كونوا قساةً. 
زارا «من المعاليم القدية وإجديدة.) 
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فالفعلل ار لايعلق إذن أدنى أهمية على الشفقة. وهو يقول لن يريد أن يتصدق 
عليه بشفقته: هل تحسبني ضعيقاً لاأستطيع آن أتحمل آلامي جفردي؟ اذهب عنيء 
قشفقعك لن جلي لي سو ألعار. 

ونتشه يعرض بجلاء اشمفزاز الأقوياء من الشفقة على أحسن وجه في اجزء 
الرابحع من زأرا. 

بعد طول تجوال يصل زارا إلى واد يطلق عليه «موت الأفاعي» حيث لايوجد 
كائن حي» فقط نوع من الأفاعي الخضراء القبيحةء تأتي لتلاقي حتفها. إلى هذا الوادي 
وصل الإنسان الأ كثر قيحا على وجه الأرض. وبسبب قبحه لايريد أن يلحظه إنسات. 
وهذا ماتحقق لهء إذ لايراه أحد في هذا الوادي باستناء الله. على أنه لم يستطع حمل 
نظرة هذا الإله. أكثر سن ذلك كان أعظم مايقل كاعله أنه يعلم أن نظرة الإله تخترق 
الأمكنة كلها. ولهذا فقد قام بقعل الله. وهذا معناه أنه أعدم الإان به في داعله. 

عددما ير زارا هذا الإنسان يعود إليه ذللث الشعور الذي قال إنه قضى عليه إلى 
الأبد. غير آنه لايحتاج إلى زمن طويل حتى يطرد هذا الشعور بالشفقة ويصيح قاسياً: 

واا كثر قبيساً بين الناس يقول له: 

قسوتك تشرّف قبحي. إنني غني بالقيح إلى درجة أنني لاأحعمل شفقة الإنسان. 

الشفقة تجلب العار. 

وكل من يحتاج إلى الشفقة لابستطيع أن يقف وحيداً. أما العقل ار فلا بيغي 
إلا أن يقف متعصبا» متمد على ذاته وحدها. 
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لايشعر األضعقفاء بارضا عددما تعفن إرادة القوة عن نفسهاً من حيث إنها الدأفع 
ا في حالف الساوك البشري. وهم لاييحثون عن العلاقات الطبيعية في السلوك 
الإنسانيء ونما يحاولون إيجاد صلة بين الدشاط البشري وبين مايسمونه «الإرادة العلياء 
أو والنظام العالي الأبدي للأحلاق» وكل من برفض هذا النظام العالمي بيادرون إلى 
وصمه پشتى اللانوب. 


وهم لايكتفون بأن يقيموا عملا حسب نتائجه الطبيعيةء وإفا يرفعوك عقيرتهم 
بالشكوى قائلين: إن العمل الملطخ بالذنوب يجحرح نائج أحلاقية ويسسظر العقوبات. 
وهم يعلتون عن أنفسهم مذنبين» إذا لم يكن سلوكههم مطابقاً نظام العالي 
الأخلاقي. ويشيحون بوجوههم متبرمين من منيع الشر قائلين عن هذا الشعور بأنه 
مير سيء. 

غير أن كل هذه المفاهيم ليس لها من وجود في عوالم الوجدان لدى الأشخاص 
الأقوياء. ولايعنيهم في شيء سوى النتائج الطبيعية لسل وكهم. فهم يسألون: ماقيمة هذا 
الأسلوب في السلوك يالنسبة إلى الياة؟ هل يتطابق هذا مح إرادتي؟ ويكن للقوي أن 
يحنق إذا ما آحقق عمل من آعماله» أي إذا ذم تكن التائ معطابقة مع قطلعاته. إلا أنه 
لايعرف إلى الشكوى سييلاً. وهو لايقيس أسلوبه في العمل حسب مقاييس متعالية 
على الطبيعة. وهو يعلم أنه يتصرف طعا لدوافعه الطبيعية. وعكن في أسواً االات أن 
يأسف إذا لم تسر الأمور على شكل أفضل. وأي تقييم يأتي من حارجه لايعيه في 
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شيء. وهو لايعرف آي قياس لحدث ما على نماذج يقال لها أخلاقية. وهو من هذا 
الحطلق لاأحلاقي. 

وماتقول عنه الأعراف بأنه الش يرى فيه اللاأحلاقي شكلاً من فاعلية الغرائز 
البشرية» وهو الخير بذاته. ما العقوبة فلا تصع عليه حسب ماتعارف عليه التاس 
بالشروط الأحلاقية. 

راللاأعلاقي یری أن امجترم لايعاقب لأنه يلك والح الأحلاقي» في معاقية 
المذثبين» ونما فقط لانه يشعر بأنه اقوی من القرد با لدیه من غرائر تصارع جروت 
الجماعة. وغني عن البيان أن قوة اجعمع تقض كالطود في وجه قوة الفرد. 

وسلا مایتمشل في لار تباط الطبيعي یون مایسسی قعل وسیغاًء للقرد مع أحكام 
قضائية للمجعمع وبالتالي معاقية هذا الفرد. إنها بشكل من الأشكال «إرادة القوة»؛ التي 
ترمي إلى إماتة الخرائز التي توجد لدى القسم الأ كير من الناس. وهذه الإرادة تبدو جلية 
في النظام القضائي الذي يرعاه الجعمع. إن انتصار الأ كثرية على الفرد لمكن آن ينظر 
إليها إلا على أنها عقوبة. 

ما عددما يعصر الفرد على امجعمى فلابد أن تقوده أعماله إلى الئير. وهذا 
مايسميه الألحرون شرا. أما احق العترف به فلا يعير إلا عن الجتمع الذي ييحث عن 
أفضل الأسس لإرساء دعائم إرادته. 
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يرى نتشه في السلوك البشري استجابة السلطة الغرائر. وما أن هذه الغراثر. 
مخعلفة لدى الأفراد الخعلفين» لذلك فهو يرى أنه من الضروري أن تكون أساليب 
السلوك لدى اليشر مختلفة. ومن هنا فهو يعد بحق حصماً عنيداً للمبداً الديوقراطي؛ 
بمعئى حقوق متساويةء وأجبات معساأوية للجمیم» ألتاس حسب نتشه غير متسارين» 
ولهذا فإن حقوقهم وواجباتهم يجب ألا تكون معساوية. 

وحسب تتشه فإت مسيرة التاريخ العالمي أظهرت على الدوام تجاور أقوياء 
وضعفايء مبدعين وتحادمين. والأقوياء مناعوون لان يحددوا الضعفاء أهدافهم. وأكثر 
من ذلك» على الأقرياء أن يستخدموا الضعفاء لأهداف عايا. وهذا يعني بوضوح إن 
پإمكانهم آن يستخدموا العبيد. 


وتتشه لايدحدث بالطيع عن حى أعلاقي للأقوياء من أجل الإبقاء على العبيد 
عبيد إذ أنه لايعترف بالق الأخلاقي أصلا وإنما ثل رأياً يعلن فيه؛ إن انتصار الأقوى 
على الأضعف إا هو فعل ضروري من أجل الحفاظ على الياة. وهلا سوف يقود 
ہشكل ضروري إلى العبودية. 

من الطبيمي أن يعمرد المغلوب على الغالب. وإذا لم يعير هذا التمرد عن تقسه 
عن طريق الفعلء فإته لابد من أن يلجا إلى المشاعرء والتعبير الطبيعي لهذه المشاعر هو 
الإنعقام الذي يستقر في قلوب المقهورين على الميزين. ويرى نتشه أن حركة 
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الديوقراطية الاشتراكية إغا هي تعبير عن هذا الاتتقام. ما انتصار هذه ا ركة فسيؤدي 
إلى إعلاء المضللين النبوذين: وبالتالي الحط من شأن الأنقياء الممتازين. 

ونعشه يقف على النقيض من هذه اتر جهات التي تساوي بين التاس» ویجر صر 
على رعاية الشخصية القرية الممجدة لذاتها. وهو يكره ألرية التي تساوي يبن ا-جميم. 
وترمي بالأفراد الطامحين إلى بحران امجموعات التوسطة القوى. 

ليس من المفروض أن يكون الناس سواء في الملكية أو التنعم. فكل امرئ يجب 
إن a:‏ و ينعم سس مقیاس لاپترعرع» i!‏ وهو کوته الشخصية؛ وألمدى آلذی 


يستشطيع الوصول إليه. 
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ما الفرد؟ ماقيته؟ الجوأب يكمن في نظر نتشه فقط في قيمة الغرائر التي تمرك 
القرد. وليس عة من شي ء خر ەسق لھ یدید سو يه السات 
لكن العمل في حد ذاته ليست له أية قيمة. فقط إذا ماوضع في حدمة الإنسان. 
والعمل ليس جديراً بالإنسان إلا لأنه مل نروعاً طبيعياً للإنسان ونتيجة لهذا التزوع. 
على آن كل من يجعل من نفسه خادماً للعمل فإنه يسلب بيده الكرامة عن تفسه. 

والإنسان الذي لايسحطيع استنباط قيمته من ذاته هو» يقيس هذه ألقيمة تبعاً لكير 
أعماله. وهذا مايير البورجوازية الد موقراطية للعصر الحديثء حيث لايرجد مقياس حر 
أعظمة القرد سوى المسل وأللكية. 

وحتی غوته ذاته لم يستطع أن يتخلى عن هذه الذهنية. إذ لم يجد بطله 


109 


س ۵ س 


ولایاشحدذ القن قیمته» حسما یری تتیشة إلا من حیث آنه يحت رم لشرد الإتساني 
وهنا يشل نيتشة من جديد وجهة الدظر التي تعبر عن قوة الفرد ويرفض بالتالي كل ما 
تعبر عنه غرائر الضعقاء حول القن 

وييدو أن معظم علماء الجمال الألان يتلون وجهة النظر المؤمنة بالغرائز الضعيفة 
الفن يجب أن يعل لامتناهياً في «متاه» خالداً في «زمائي» و«فكرة» الواقع القعلي. 
لایکن نا أن ند ركه من خلال اللخواس. والأثر الفني» تبعاً لذلك ليس جميلاً لذاته ولا 
يعنيه. وإا فقط لأنه يصور فكرة الجمال. آما الصورة الحسية فهي وسيلة تعبير» أو بجعنى 
ما الشكل الضروري شترى فوق حسي. 

أا هيج فيسمي اميل #الظهر اسي لافكرة» وتمة أفکار ری مشابهة 
چیدذها عند کثیرین عر علماء الجمال الا حرين. 

والفن اة إلى شه هو لبر ما ري إلى اء أحياة. ولاياحل اعبار ه 
ولاصلاحيته إلا إذا حقق ذلك الإعلاء على أن كل من لايستطيع تحمل الياة كما 
تيلو لے مپاشرة؛ أنه يحو لها سي سجاچته» و بذ للف يسغلقى عملا فيا ولان مادا نر ید 
المتلقي من الأثر القني؟ 

إنه يريد تمجيد السعادة في إلحياةء وإذكاء شعلة القوة لديهاء ويالتالي اتباع 
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التطلبات التي لاتعمكن الياة الفعلية من إشاعحها. ولايريد التلقي حسيماً يرغب نعشه 
أي انعكاس للإلهي» وها هو فوق أرضي عندما يوجه قواه كلها باتجاه العمل القني. 

ولدستمع إلى نتشه وهو يصور الانطباع الذي نشا ديه بعد أن أستمع إلى 
كارمن» للموسيقي القرنسي #بيزيه» 

«لسوف أصيح إنساناً أفضل» بعد أن يعحدث إلي هذا البيريه» سوف أصبح 
أصغيت بكل أعماقي. ومن عل تتدفق هذه الوسیقی وأنا آسمع آدق خلجاتها. -حتی 
لقد خحيلى إلي أنني أعیش نشأتها بكل جوارحي. 

إنتي أرتعش آمام إلخاطر التي يكن أن تصاحب أية مغامرة. وأنا مفتون بنبضات 
السعادة التي تعود أساساً إلى «بيريه» وياللغرابة! أئا في الأساس لاأفكر فيهاء أو ني 
لاآعلم کیف افکر فیها بعمق. فأنا مشغول بأفکار آحری تختلف کلیةء آفکار ندملکني 
و تعبر الرأس متي ااه زصغائي. 

هل قال أسحد پان الوسیقی رر أأروح؟ أو تصدع اجنحة للڈفکار؟ او ان أحرء 

السماء الرمادية للتجريد تعفطر كأنها من بروق» والضوء يصبح قوياً لتيدو الأشياء 
موشاة بألواته. أما المشكلات الكبرى دنو لتصبيح في متتاول اليد في حين يدو العالم 

إثني أستكشف هذا الهوس الفلسفي. وفجأة تسقط الإجابات في حرجي. إئه 
مقدار صغير من الثلج والحكمة ومن المشكلات التي وجدت حلولها. ين أنا؟ لقد 
جعلني بيزيه؛ حصباً. کل ماهو جمیل جعاني مبدعاً. ليس لدي امتنان آحرء كما ليس 
لدي آي برهان على ماهو خحيره. 

إمعضلة قأغدرع 


لقد رفض نعشه موسيقى غاغنر لأنها لم تترك لدي الأثر ذاته: 
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«أععرأضاتي على فاغدر في صميمها اعتراضات فيزيولوجية. وحقيقة الأمر هي 

ثبي لاأستطيع أن أتنغس بيسر عندما تبدأً هذه الموسيقى بفرض آثارها علي. إذ سرعان 

اتح قدمي شريرة»ء و تشحرر؟ إن يها حاجة إلى ار كة؛ الأرقص أو المسير. ومن حقهاً 
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أن تتطلب من الموسيقى قبل كل شيء الطرب الذي يعبر عن نفسه بالمشي اميد والخطو 
و تی ار قس. معد تي لم تشعر بحاجة إلى آلا سحت چجاج. قأبي؟ دورتي ألدمو ية؟ ا-حشائي 
لم تتکدر. آلا کن ان يبح صوتي لها؟ 

وهكذا أسائل نفسي: ماذا بريد جماع جسدي حقيقة من هذه الوسيقى؟ أنا 
أعتقد أنه اليسر. كما لو أن الوظائف الليرائية يجري تسريعها من لال الإيقاعات 
الخقيفة» الشجاعة أو الهادئة آو كما لو أن اللمياة الكفهرة القاسية تحخلى عن مصاعيها 
نتيجة للألمان الذهبية الناعمة» كذلك أريد أن أخبيم حزني في أعماق مهاوي الكمال. 
من هنا فأنا بحاجة إلى الموسيقى». 

نتشة بلب فاعٽر 


في بداية السيرة الإبداعية لنتشه حصل لديه خلل في الرؤية حول ماتتطلبه 
غريزته سن الفنء لذللث أسشرسل في هله إالفثرة في لعجاي جوسیقی فاغتر. کیا 
حل ديه شی ۽ غير قليل ص الإغواء باجاأه إلخالية یس التعمق في فة شوینهاور. 

وقد کان فدرم س آلرمن يۆەن بالشالية. ۾ هرلا سام اه سم لتفسه أن بارس 
عليه نوع من الخداع إزاء الاجات الفنية والتروع الحخالي. وقد رأى إبان مسيرته 
الحواصلة فيما يعد أن الغاليات كلها تناقض على خط مستقيم مع دوافعه. ولذلك 
خحاض معر کته بکل خضراوة معدا بنشسه ذاته. 

لقد عبر فيماً بعد عن هذه الشاعر التي انتابته وبين أ لكيفية التي وجد فيها 
الخلاص منها. وهذا لايكن إلا أن يؤدي إلى رفض موسيقى قاغتر. وهذا بديهي لان 
هذه الموسيقى أحذت على عاتقها تمجيد قيم الرهد والاستكانة. وأصبحت علامة بارزة 
تسم له الأعمالء و لاسيما المعاخحرة منهاً. 

ما علماء الجمال إلذين يغرضون على الفن واجب إضفاء الطابع اسي للفكرة 
أو تجسيد الإلهيء فإنهم يثلون في هذا انجال وجهة النظر التطابقة مع العدمية 
الفلسفية» وذلك في مجال نظرية المعرفة وفلسفة الاحلاق. 

إتهم يبحثون في الأثر الفني عن العالم الآعر الذي ينحل حقيقة إلى لاشيء في 

إذن هنالك عدمية جمالية تقف في موأجهة علم جمال يمجد قوة الإئسان. 
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وهذه العدمية ترى في القن مجرد صورة للواقع الفعلي» أو صورة لواقع أعلى» يحياها 
المرء ويعذوقها أفضل هما يتذوق حياته المعاشة. 
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سس ٢‏ سے 


من الأمور الأساسية في فكر نعشه وضع تموذ جين بشريين قبالة بعضهما البعض؛ 
eT‏ إلقري و الع حيق.. فالاول نوگ قي ار فة مرد فع موص وعي ينبي إن دا 
مرجعية في التمييز مابين افير والشر في الإرادة العالمية الخالدة أو في «الاأمر الطرعي»» 
لیس هلدا فحسبب بل إن کل مایصدر عن الارادة ألذاإتية البدعة» وبالتالي کل مايقل 
من شأن الإرادة الكليةء إا هو مثابة أقتراف خحطيعة أو ارتكاب ذتب» أما العقوبة 
المناسية فهي إمر ضروري نتيجة ارثم كبير كهذا. 

مغل هذا الدموذج الذي يتسم بالضعف يععقد بأن اناس جميعاً يجب آن يكونوا 
متساوين في أخقوق» کما آنه يحدد قيمة الفرد تبعاً قياس حارج عنه. ويرى في النهاية 
أن القن ليس أكثر من صورة عن الإلهي. أما العرفة فتهبط هبوطاً من لدت العام 
المغارق. 

ما الدموذج القوي فتمعل العرفة لديه تعبيراً عن إرادة القرة. ولاتكون الأشياء 
ايله للتفكير إلا من خحلالها. كما يجعل من نفسه تابعا هذه إلقوة. وهو بعلم علم 
اليقرن آنه هو ذاته ميدع إلحقيقةء وان لاأحداً سواه له احق في أن یحدد له شيره وشره. 
وأفعال الغرد لديه ناتجة عن دوافع طبيعيةء وصلاحيعها تأتي من كونها أصواتاً طبيعية. 
دون أن يكون لها علاقة بذتب أو طيعةء أو آن يرتبط بها أي شجب أحلاقي. 

و قيمة افر د ديه لبم و كفاع رازو ولهذا هو يشمن الْفْر د الذي ELE,‏ 
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الطبيعة بغرائز الصحة ووهبته أمتلاء الروح والجمال والدأب والتبل أكثر ما يدمن من 
تهيمن عليه غرائز الضعف أو القبعح أو العبودية. ويحكم على أي عمل فني تبعاً للدرجة 
التي يعمل فيها على الإعلاء من شأن ذاته. 

يرى نتشه إنسانه الأعلى في هذا النموذج الأحير» وهو لايظهر إلا نتيجة لتعاون 
مجموعة من المصادفات النادرة. ولايتغي زارا إلا أن يحيط يا حرص الشديد والرعاية 
نشوء هلا الإأنساتب وذلك من اج ان يضح هدافا سفيدة وع الإالسأنية حيث 
يهيمن الضلال وينحرق التطور البشري عن مساره الصحيح تقوده الأفكار الخالية إلى 
الهاوية. ومن هنا فإن نتشه يرى أن تغييراً جذرياً في ا حدس لابد أن يحصل. إذا كان 
لهذه المسيرة الإنسانية أن تهعدي إلى طريقها اأمحيح. 

«غالباً ماكان ذلك النموذج ذو القيمة الأعلى موجوداً هنا ويأفضلل الطرق 
جدارة» غير أنه كان كمصادفة سعيدة أو كاستفتاء. ولم يكن إطلاقاً على الشكل الذي 
بریدونه فیه. وفی کٹیر من الاحیان. وحتی في أفضل االات کان يقابل با-غوف» لأنه 
كان سى وقتنا هذا الأفظع بين الناس. ومن قبل هلا الثوف جرى الببحثٹ ثيا عن 
النمودج العا کس. لقد ت تلدجحينه» وصار مت ألسيطرة ذلك إليران المثزلي» حیوان 
القطيع» ذلك إليوان المريض» ذلك المسيحي». 

وضد فاغتر» 

وينبغي على حكمة زارا أن تعلم هذا الإأنسان الأعلى كي يصبح التموذج الآحر 
مجرد معير إليه. ونتشه يسمي هذه اأكمة. لديو نيز يسية» إثها حكمة لاتهبط على 
الإنسان من عل أو تأتيه من الخارج» لأنها إبداع الذات وحدها. فالحكيم الديونيزيسي 
لا يبحت إنه يبد ع. و لايقفي مراقباً حارج العالم ألذي يريد معرفتهء ذللق لاه یځو -حد 
مع معرغته. وهو لاييحث عن إله. وكل مايكن آن يتصوره على أنه إلهي لاهكن أن 
یکون إلا ذاته من حیث آنه يدع عاله اخأاص. 

وعندما تتعمم هذه أخالة لتشمل العضوية البشرية كلهاء عند ذلك يترحد 
الأنسان الديونيزريسي» الذي لاييمكن أن ير عليه [يحاء لايددمج معه. ولاتفوته أية إشارة 
لأية رسالة من الطبيعة ذلك لأنه يلك التوتر الأقصى للغريزة العارفة التي تسعشرف 
الأمان» كما أنه يستحوذ على أعلى درجة يكن أن بيلغها من التواصل مع العالم. 

إنه موجود في الأجساد كلهاء وتحتويه الآثار اليدعة كلها. وهو لايثبت على 
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حالء یل يحول نفسه بلا توقضف. وفي مقابل اكيم الديونيزيسي يقف الراقب الذي 
يقف خارج موضوع معرفته وذلك كموضوعي وكمشاهد متألم. في مقابل الإتسان 
الديونيزيسي يقف إنسان أبولو «ألذي بحفظ العين ساهرة كي لاتفوته مقدرة الرؤيا» 
ريا صور الأشياء التي توجد ماوراء واقع الإنسان. إلى ذلك يطمح العقل الأبولونيء 
وليس إلى حكمة مدسوجة من صميم كياته. 


i16 


س ۷ س 


للسسكمة الأبولونية طبيعة المد وإحساسها بسطوة العالم الآأحر لامثيل له. وهي 
تهفو إلى امتلاكه بالمصور فيصبح كابوسا عليهاء وقوة بغيضة. والحكمة الأبولونية جادة 
پحددها إیان لا يترعر ع بأنهاً تمعللف ابر اليقين عن العالم الاح حتی ولو کان هذا 
العالم لايسمح بأن يعبر عنه إلا بالصور والرؤى. والفعل الأبولوني يتجول مشقلا بأعباثه 
لأنه فعلاً يحمي إلى عالم آحر. وهو مغرم يكل مايعبر عن الكرامةء لأن عليه أن يكتم 
آي صوت أمام تظاهرات اللامتناهي. 

إلا أن الضحك هو الذي ييز الروح الديونيزيسي. إنهأ تعلم كل شيء. ماذا تعني 
اکم و کلمته و سحدها اخترعت مته وحده لکي يجعل من حیاثه مرا شديد الپساطة. 
وليست -حكمته سوى الوسيلة التي تسمح له بأن يقول للحياة: نعم. 
يجعل الياة سهلة» بل لأنه يريد أن يسحقها. الحكمة الخترعة ذاتياً هي كلمة مرحة 
لأن من يضع نصب عينيه حمل الأعياء لاضع إلا مايستطيع أن مله بسر . 

مع الحكمة المصدوعة ذاتياً تمحر الروح الديوثيزيسية حفيفة تجوب العالم كما 
پتحر ف راقصس. 


وشديد الإحسان أا ززاء اكمةء 


رجا أكثر إحساناً ما يثيغى. 
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وها يعني» أن الحكمة تذ كرني باياة. 
والحكمة لها أعينء ولها ضسحكات» 

ولها بريق ذهبي شديد الإغواء. 

والآن ماذا علي أن أفعل لأجلها؛ 

إذا كانتت الراحدة متهما. 

إعظم روعة من الأحرى. 

في عيئياف عثرت على الشباب يا يها إلحياة. 
وذهباً حالصا وجدت في عينيلك وها تلمعان وسمط الظلام. 
لقد توقف علبي أو أوشكت آمام هذا الاشتهاء. 
قارباً ذهبياً رأيته يلالا فوق مياه ليلية. 

ياله من شراع يغرق في أرجوحعه الذهبيةت 
يلوح لي وهو مخمور ببشوته العظمی. 

لقد ألقيت بنظراتي صوب قدمي» 

اللشتعلة شوقاً إلى الرقص» 

يا لهأ من نظرة متأرجحةء 

معضاحكة مساثلةء 

مأ قدماي فقد اشرابا. 

وأصالحت أصابعها السمعء 

علھها تفهم شيعا تما تریدین. 

ياله من راقص يحمل أذنهء 

قي آصابع قلسیه. 

زارا «أناشيد الرقص»؛ 


F18 


۸ س 


الروح الديوئيزيسية هي روح حرة لأنها لاتستقي دوافع فعلها إلا من ذاتهاء دون 
أن تصخي إلى أية قوة حارجية. ويديهي أث الروح الحرة في رأي تعشه هي تلك التي 
تحدد سلوكها طيقاً لطييعتها. ولانقراً في أعمال نعشه سوى الحديث عن الغرار» من 
حيث هي دوافع تحرك الأرواح الحرة. ومن الأ كيد أنه وضع تحت عنوات واحد جملة 
م الدوافح التي س درأسعها للدي الفرد بأستفاضة آکثر. 


على آنها تدعى كلها «غراثر» في قاموس نتشه. سواء أكان ذلك ماده عند 
اليوان» يث تعجلى مغلا دوافع التغذية وإحافظة على النوع. او ما كان متها كن أن 
يسرج تحت الدوافع العليا للطبيعة البشرية مثل داقع العرفة أو داقع السلوك حسب 
القاييس الأعلاقيةء أو حتى دافع الدمتع بالأثر الفني أو ما إلى ذلك. 


وستكون هذه الدوافع كلها أشكالاً تعبر فيها الذات عن قدراتها الأساسية. 
وليست هذه الأشكال سوى مراحل مختلفة في سلسلة تطور هذه إلقدرة. حتى أن 
الدوافع الأحلاقية تعبر عن مرحلة شديدة الخصوصية يالسبة إلى الغرائرء فإذا كان من 
السلم به أن هذه الدوافع الأحلاقية تقل الصيغ الأعلى للغراثر الحسية فإنها تدحل في 
صميم الوجود ألإنساني بطريقة جد حاصة. وهذا يعبر عن تفسه في إمكانية الإتسان 
إتجاز أعمال لايكن إرجاعها مباشرة إلى الغرائر الحسيةء وا إلى تلاك الدواقع التي 
يكن تعريفها بأنها الأشكال العلا للغريرة. 
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وألرء يع لتقسه دوافعح سلوكية دون إن يڪون من الممڪن استنباطها من 
الدوافع الحسيةء ونما من التفكير الواعي وحده. وهو يضح أهداغه فيما هو في كامل 
الوعي بها. وإنه فرق کبہيں فيما إذا كان الفرد يتيع غرائر ناشعة دونما وعي» ثم أحتواها 
الوعي إبان تكونهاء وبين أن يبع قكرة ما أندجها هو ذاته في الأصلى وهو في كامل 
الوعي. 

والأمر يختلف تماما عندما أتاول الطعام لأن دافع التغذية طلب مني ذلك أو 
عندما أقوم بحل مسألة رياضية. ومن البدهي أن الاستيعاب المفكر تظاهرات العالم ثل 
شکا عاصا لقدرة اللادراك العامة. وهو يختلف کشیراً عن مجرد الإدرأك اسي . 

الأشكال العليا لاقعل الغريزي بالسبة إلى الإنسان طبيعية تماما مغل الأشكال 
الدنيا. وإذا لم يتطابق الشكلان في حالة من التناغ فإن القرد معرض عدد ذلك لأن 
يقع في سر العبودية. ويكن آن تر بدا ا حال الي نصادف فيها شخصية ضعيفة غرائزها 
الحسية محتملة المسحةء فيما تهيمن عليها غرائر روحية ضعيفة. فهي من جهة تدفع 
بقرديتها ا-فاصة نحو الأعلى في مجال الحياة الحسيةء في الوقت الذي تبقى فيه الدوافع 
الفكرة لسلوكها متكعة على الأعراف. وهذا معناه بيساطة احتدام الصراع بين عالي 
الدوافع للفرد الواحد. فالدوافع الحسية تترع إلى إشباع الياة للشخصية ذاتهاء بينما 
تبقى الدوافع الروحية مكبلة في أسر سلطة خارجية. 

ومن احعدام هذا الساقض ينشاً طغيان متبادل. فالياة الروحية تستبعد اللياة 
الحسية. ولدى الشخص ذاته قد يصبح العكس صحيحاً تماما. فالقوتان الاثتتان 
لاترتيطان مع بعضهما البعض بأية صلة. كما أنهما لم تتبثا من وهر ذاته. 

ومن أجل أن تعكون شخصية حرة فإ الأمر يستلزم أكثر من غرائز حسية فردية 
كي يصل إلى سوية من شأنها تحويل الدوافع الفكرية لصالح إياة. والإنسان بالتالي 
لايكون حرا إلا إذا اسعطاع أن بيدع أفكاراًء ويدفع بها إلى حيز الواقع. 

في كتايي «فلسفة الحرية» سميت هذه المقدرة على حلق دوافع فكرية للسلوك ب 
واهخيلة الأعلاقية» على أن يكون امعلاك هذه الخيلة شرطاً من أجل الوصول إلى اريت 
وأقصد بذلك أن يسك الإنسان طريقه إلى أعدافه انطلاقاً من دوافع واعية. 

وإذا لم يستطع الفرد أن يخلق لنفسه مثل هذه الدوأفع فإته لاشك ملزم على أن 
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يذعن إلى سلطة حارجيةء أو إلى سلطة الأعراف التي تعر عن نفسها قيه على شكل 
صوت الضمير. والإنسان إلذي يطلق العنان لغرائزه وحدهاء لايد من أن يتصرف كما 
يوان كما أن الإنسان الذي يخضع غرائزه الحسية إلى أفكار غريية عنف لابد أن 
يتسم سلو که بالعيودية. آما الونسان الذي يضح پنفسه اهداغهء فل پد ان ڀکون حرا 

على أن أبحاث تعشه تنقصها مثل هذه الخيلة الأحلاقية. إذ إن من يسير بأفكاره 
إلى النهاية لابد أن يصل في حاتمة المطاف إلى عذا المفهوم. ولذا فإن الضرورة العمية 
تقضي إضافة مثل هذا المفهوم إلى الحدس الكلي لتشهء ولا فإن الاعتراضات 
الصيحيحة ضد هذا ادس سوف تكون قايلة لأن تطرح في أي وقت. فإذا لم يكن 
الإنسان الديوتيريسي عبداً لعرف ماء أو لإرادة العالم الآعرء اليس من الضروري أن 
یکوت عبداً لغرائره ذاتها؟ 

لقد ألقى تتشه بنظرته المستشرفة على كل ماعو فطري وسحض شخصي في 
الإانساكء وحاول أن نت ع ردا «أخحض شخصي 4 مر معطف اللاشخصي الذي يضم 
بين جنباته حدساً كلياً معادياً للواقع الفعلي. غير آنه لم يصل إلى التفريق بين هرجات 
الياة ضمن الشخصية ذاتهاء وأغمض كثيراً من قيمة الوعي لدى الشخصية الإنسانية. 

«تقدل حالة الوعي آحر وأدنى أشكال التطور العضوي. وهذا معناه أنها أقلها 
اكمالاً وأدناها مقدرة. ومن الوعي تنطلق أحطاء لاحصر لهاء ما يؤدي في النهاية إلى 
القضاء على الإنسان وإاليوان قبل إلأوان الحتوم بمسافة طويلة. وهذاً هو المصير كما 
يقول هوميروس. ولو لم تكن الغرائر برباطها الداعم أكثر قوة ما يبغي» ولو لم تلعب 
دورها في التحكم والسيطرةء لكان من الحعمي أن يقضى على البشرية. هذا ماسيكون 
بلا مراء إذا ما أسلسنا القياد للوعيء بأحكامه الخاطتةء وتوهماته بعيونه الغتوحةء وتبعاً 
لسطحيته وتقليه بين أشكال الولاي وتبعاً لوعيه لذاته». 


العم الرح» 
هذا مأيسلم به الرء دونما جدالء غير أن السألة لاتقل صحة عن ذلك عندما 
نعلم أن الإئسان لايكون حرأء إلا إذا أبدع دوافع فكرية لسل و كه في داخل الوعي ذانه. 
تعود ملاحظة الدوافع الفكرية إلى مأهو أبعد من ذللك. وهنا لابد من الاأعتماد 
على الخبرة فى طرح المسألة. قالدوافع الفكرية التي يتجها الفرد من ذاته تظهر توافقا مع 
دوافع الأفراد الآأحرين إلى درجة غير متوقعة. وهذا معناه بكلمة أحرى أن الفرد الذي 
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یدع من ذاته وبکامل حریعه آفکاراً لاتلیث أن تتوافق إلى حد كبير مع أفكار قراح 
آخرین. سیکوت مشرو عا بأالنسبة إليه أن يقبل آڻ الماعم في ادمح البشري بتي من 
تلقاء ذاته عندما يتكون من آفراد كاملي السيادة. 

يكن رفع هذا الرأي في وجه كل من يدافع عن العبودية من حيث أنه يعتقد أن 
سلوك الأ كثرية الغالبة من الاس لاكن أن تتناغم إلا إذا تدحلت قوة خحارجية ووجهت 
حطاها. وبالتالي فإن الروح الحرة لايكن أن ثل وجهة النظر التي تقول بأن الدوافع 
الحيوآنية حرة يإطلاق» وأن النظم القانونية كلها يجب أجتاثها من جذورها. وهو في 
الحقيقة يطالب بالخرية المطلقة لأولعات إلذين لايتبعون فقط غرائزهم اللحيوانية» وإتما لن 
هم في وضع راسخ يكدهم من أن بيدعوا دوافعهم الأخحلاقيةء وبالتالي خيرهم الخاص 
وشرهم. 

إن من عرفو! نعشه معرفة سطحية ولم يغاغلوا إلى أعماقه هم الذين يجرؤون 
على إستخلاص التبعات الأخيرة من حدسه الكلي. ومع أن نتشه ذاته لم يسعخرج مثل 
هذه النتائجهء فإب بعضهم یری فيه اللانسات: 

«الذي وجد الشجاعة ليفضح هذه الشهوة التعبيرية إلا كيدةء تلك الشهوة التي 
مكفت حتى الآن قابعة ومعسريلة في أعماق روح موذج إجرأمي من طراز فريده. 

لودفيع شفاين «حدس نتشه الكلي وأخطار» 

ومرة ثالية ورجا إلى الأبد لم تسر الثقافة المتوسطة فلدرس آاني»؛ بعیداً کي 
يفصل بين عظمة شخصية كبرى وبين بعض الضلالات إو الأوهام التي تظهرها بين 
اين والآحر تلك الشخصية» ومع ذلك فإنه من الصعب على المرء أن يتصور أن نقد 
مفلل هذا والدرس» موجه مباشرة إلى تلك الأحطار. وأنا أرى أن النقافة احقيقية ترتبط 
بالإقرأر بعظمة مثل هذه الشخصية» ومن ثم تصحيح بعض الهفوات التي كانت قد 
وقعت فيها. ليس هذا فحسبب» بل استكمال الأفكار التي لم تكن قد وصلت إلى 
نضجها الكامل. 


22 


سب ٣‏ س 


التطور ومساره کی فته 


لقد قمت بعرض وجهة نظر نتشه في الإنسان الأعلى كما تيدت لا في أعماله 
الأأخحيرة وهي : 

«هکذا تکلم زرادشت؛ ۱۸۸۳ ۔ ۱۸۸٤‏ «ماوراء الخیر والشر؛ ۱۸۸7 

«نشوء الأحلاق» ١۸۸۷‏ «معضلة غاغنر» ۱۸۸۸ و#غروب الأصتام» ١۸۸۹‏ 

ما في عمله الأحير والذي بي غير مكتمل وسمي «إرادة القوة) محاولة إعادة 
تقييم القيم مع قسمه الأول الموسوم «ضد اسيع والذي ظهر قي الجلد الثأمن من 


الأعمال الكاملةء ققد وصل التعبير الفلسفي فيه إلى أقصى مداه. ويضم هذا المشروع 
مع ملحقه أقساماً نتعرف عليها: 


١‏ صد المسيح: محاأولة تقد السيسحية. 

۲ - الفكر اللحر: نقد القلسفة من حيث كونها حر كة عدمية. 

۳ _ اللاأعلاقي: نقد الشكل الاجم للجهل وللأخلاق. 

٤‏ - ديوئيزوس: فلسفة العود الأبدي. 

لم يصل نتشه بأفكاره مياشرة» آي منذ بدأ مسيرته الإأبداعية إلى الصيغة النهائية 
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التي عبر نها لاحقاً. فقد حضع بادئ ذي بدء لتأثيرات الاالية الألانية. معمثلة بالصيخة 
التي مثلها کل من شوبهاور وفاغئر. وقد عبر عن نفسه في أعماله الأولى تبعا 
تطروحات شوینهارر ورؤی فاغنر. غير آن کل من ينظر مدققاً باحثاً عن هذا اجوهر 
الخباً وصولا إلى مركز الفكر النشوي» فإنه لابد سيرى الإرهاصات الأول بأهدافيا 
ومقاصدهاء والتي جرى التعبير عنهاً بوضوح تاصع في الأعمال الخأحرة. 

ولايستطيع إحد أن یتحدث عن تلور نتشه تشه الفکري»› دوت ان شیر إلى مقر 
من طراز رفيع؛ را كان أكفر المفكرين الذين أيهم عصرنا مقدرة على إشعال جذوة 
الحرية» وأعني بذلك «ماكس شترنر» وإنها -حقيقة محرنة أن يكون هذا اغكر الذي 
طرح الأعباء الجسام ذاتها التي طرحها نتشه على الإنسان النفوق غير معروف آو مقدر 
إلا لدى قلة قليلة من المفكرين. 

لقد عبر هذا المفكر في أريعينات إلقرن التاسع عشر عن الحدس الكلي لندشه. 
على أن مأكان ينقصه هي هله النغمة المشبعة يالحميمية والنيثقة عن شخاف القلب كما 
هو الخال لدی تتشه. وهذا لیس معناه آنه لم يطرح حدسه مبلوراً في آفکار نقية» ٿيدو 
إزاءها تعابير تشه الموجرة شكلا من أشكال التلعشم. 


وکن للمرء آن يطرح سؤالاً جوهرياً في هذا الجال؛ وهو أي طريق كان يكن 
أن یسلکه نتشهء لو أن ماکس شترنر کان رائده في الفکر ولیس شوبتهاور؟ وی ولو 
آن أي أثر لشترنر غير موجود لدی نعشه» فاته سرعان ما نتر تفسه من صميم الغالة 
الألحانية ليصارع وحيداء ومن ثم ليصل عن طريق مختلف إلى حدس قريب جداً من 
حدس ساب علیه کان رائده بالا کید ماکس شترنر ولیس احد غیره. 


یری شترنر كما يرى تحشه أن الطلأقة ة ار كة لليحياة الانسانية يجب ألبحث عتها 
في الشخصية الإنساتية الفردة. وهو يرفض كل القوى التي ترمي إلى تشكيل الفرد 
آلپشر ي و اخأرج» او دید معښیره. وکو یتہج مسمار التاريخ ال نساني لبر ی ان 
الضلال الا كبر يدمثل في عدم رعاية الشخصية العفردة أو الاصراف ها لديها من 
عقر ية» ووضم دل ن ذاق أهدافي وغایات غير بش هة , در بر کے اَن ا 
الحقيقي للفرد يستارم عدم إعطاء الأهداف المفروضة من الخارج قيماً علياء بل يكفي 
الاستغادة منها كوسائل من أجل رعاية الفرد. 
فالقرد اتر هو الذي پسحدد غایاته؛ وهو تلف مثله» دوي ان پسمع ها ان 
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معلكه. والفرد الذي لایتحکم مله کشخص حر يخضع لتأثير القوى ذاتها التي 
يخضع لها الضالونء الذين تتحكم فيهم فكرة ثأبة. 

والأمر بالنسبة إلى شترنر واحدء سواء أتخيل الرء أنه وملك الصين» أو تصور 
تسه «مواطاً مطمعتاء إو أن قدره ان کون «مسیحياً جیدا؛ برو تسىتانياً مۇمنا (مو اطا 
صالحا» وهلم جراً. 

إنه الشيء ذاته «فكرة ثابتة» وکل من لم يجرب ویقامر بالا يكون مسيحياً جيداً 
أو «بروتستانتياً مؤمنأًه أو ورجلا فضيلا يكون قد سقط في شكلائية الإان» وشكلائية 
الفضائل. 

ولايحتاج الرء إلا إلى قراءة بعض اجمل من كتاب شترغر «الوحيد ملكيته» حتى 
یری مدی القرب بين حدسي كل من نششه وشترنر. وسأعرض قايلاً من الأمثلة من 
ألکتاب لعلهاً تعطي صورة صادقة عى هذا الفكر الا ستشناي. 

قبح عور ماأقبل المسيحية والمسيحية أحذافاً متناقضة» هذه ریا يد مغلنة الواقع» 
وتلل ثريد وقعلة الثأال؛ هذه تيحث عن ارو ح القدس» وئللث تفتش عن اجسد 
بتجلیاته؟ هذه دير ظهرها پاشمعراز لا هو واقعي» سح أحتقار العالم»ء وتا ري زی 
نبذ الل واحتقار العقل. وكما مضي قطار القداسة والنقاء عبر العالم» كذلك عضي 
التجسید عبر کل ماهو مسيحي. 

فالإله يرج نفسه في العالم ويصبح جسداء ويريد تخليص هذا العالي وهذا يعني 
آنه یحقق ذاته. ولکن وبا آذه یح #الفكرةة أو والروس) فان بعضهم (هيجل مثا 
بريد إدعال الفكرة إلى كل شيء في العالم. ثم بعد ذلاف يسوق البرهان على أن 
الفكرةء وبالتالي الروح موجودة في كل شيء. 

يعطابق الإنسات في التعافة المديخة مح مايدعوه الرواقيون الملحدون باكيم 
واي هو جوهر غير متجسفه هذا اللنكيم غير اخقيقي. هذا القديس غير المتجسد 
الرواقي» أصيح شخصية حقيقية» قديساً معجسداء في الإله الذي أصيح جسدأ 
الإنسان غير المحقيقي» أا اللامتجسد يصبيح فعاياً غي اناي الجسدية» في ذاتي. 

ذلك أن الفرد بذاته نما هو تاريخ عالمي. ملكيته التي يحوز عليها تظهر على 
البقية الباقية من تاريخ العالم» وذلك مالاترقى إليه المسيحية. فيالسبة إلى المسيحي يعد 
التاريخ العالمي هو الأعلى» لأنه تاريخ المسيح وبالالي تاريخ الرإنسان. أما من يمجد ذاته 
فليس ثمة شيء يدسم بالقيمة سوی تأریخه؛ اه لا بريد اث يدفم بالاأتسانية في مدارج 
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التطورء وإتما ذاته وحدمها. وهو بهذا لايعطي بالا للمشروع الإلهي» ولا لأهداف 
العنايةء وحتى لايعنى بالمرية ويكل ماله صلة بذلك. 

وهو لايرى في ذاته أداة للفكرة أو وعاء لاإله. وهو لايعرف مهنة ولايظن بأنه 
مكرس لتطور الإنسانية» أو مدعو بالتالي لأحذ نصييه في ذلك. بل على العكس فهو 
يسير بحياته إلى ادى لأقصى» غير معني فيما إذا كان ذلك ير الإنسانية أم لشرها. 

وإذا لم قبل بسوء الفهمء كما لو آنا تمجد حالة بدائيةء فيمكننا عند ذلك أن 
نقذ كر «الخجر الثلاثةه ل: لينادس ماذا؟ هل أنا موجود في العالم كي أحقق أهدافاً؟ من 
أجل آن أحقق فكرة الدولة! كي أعمل واجبي من خلال مواطتيتي؟ أو من خلال 
الزواج! كي أكون زوجا أو أبا؟ كي أدفع بفكرة العائلة إلى حير التنفيذ؟ اذا تغويني 
مشل هذه الهدة؟ أنا لاأعيش من أجل مهنةء إلا كما تعيش زهرة من أجل مهنة ثم تتفتح 
وتتضوع وينتشر شذاأها. 

يتحقق الثال الإنسان عندما تسحقق الرؤيا اللسيحية في القول: أناء الوحيد أكون 
الإنسان. والسؤال الجوهري: ماذا يكون الإنسان؟ لدى أي شيء بيحث الرء عن 
الفهوم کي یحققه؟ لدی من لایصح إن یطرح بعد آي سؤال» بل يوجد اواب الا 
شخصيا في السائل: السؤال أجاب من نفسه بذاته. 

يقول المرء عن الإله: الأسماء لاتسميك. هذا يصح بالسية إلي. ليس ثمة من 
مفهوم يعبر عئي» لاشيء. مايقول المرء عنه بأته جوهري يرهقني» إنها مجرد أسماي 
باخقابل يقرلل آلرء عن الله: إنه كاملل ولیس لديه من مهنة کي يطمح إلى الكال. 
وهذا وحده يصح يألنسية إئي. 

متفرد أثا بقوتي. وأكون من ثم عتدما أعرف نفسي وحيداً. في الوحيدية يرجم 
من يلك ذاته إلى عدميعه المبدعة التي يولد منها. وكل جوهر أعلى فوقي» سواء اکان 
الله آم الإنسان يضعف في الشعور بوسيديتي» ولكنه سرعان مايشحب أمام شمس 
الوعي. عندما ألقي آشيائي علي آنا الوحيد» عند ذلك تقف فوق البدع الزائل الفاني 
ذاتهء الذي يزدرد ذاته وعند ذلك يحق لي أن أقول: 

لقد ألقيت بأشيائي فوق لاشيء». 

هذا الملفي بنفسه على ذاته التفردء البدع من ذاته هو الإئسان الأعلى لدى 


*ے ظط 
لا ي 
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لقد كان من الممكن آن تكون طروحات ماكس شترنر الوعاء المتاسب الذي 
كان من الفرض أن يسكب فيه نعشه إحساسه الغني بالخياة. غير آنه بدلا من ذلك راح 
ينب في عالم المغاهيم لدى شوينهاور عله يجد سلماً برتقي بواسطته عاليا في عالم 
أفكاره إ-لثاصة. 


من الساثل الهامة لدى شوبدهاور أن معرفا إالكلية للعالم تبطلق من جذرين 
أساسيين: من حياة التصورء ومن إدراك الإرادة التي تظهر لا كقوة فاعلة. ما الشيء في 
ذاته فيقح ماوراء عالم تصوراتنا ذلك آڻ التصور ينتج عن التأثير ألذي يارسه وألشيء 
في ذاته» على آداة المعرفة لدينا. 

فاا اعرف سو ی الائطباعات التي تٹر کا الاشياء علي» دول ان اعرف الأشياء 
ذاتهاء وهذه الائطباعات هي بالتالي تصوراتي. فأنا لاأعرف أرضاً ولاشمساء ثمة عين 
ترک ألشمس› ول تسس الأرشض. والانسات بعر شا ققصل: 

«إن العالم الذي بحيط به ليس إلا تصورآ وهذا يعني تماما في علاقيه مع حر 
التصور والذي هو في لوقت نفسه ذاته». 

شوبدهاور . العالم كزرادة وتصور 

غير أن الإنسان لايعصور العالم فقط وما يارس فعاليته فيه وغي الوقت ذاته 

يكون في صورة الوعي لإرادته» ويكسسب رة بأن ذلك الشيء الذي يشعر به في 
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داحله کاإرادة؛ من ان يدرك من اخارج كحركة للجسد. وهذا يعني أن الإانسان 
يدرك فعله أو تأثيره بطريقة مردوجة؛ من الداعحل كتصور ومن الخارج كإرادة. 

وشوبنهاور يستخلص من ذلك أن الإرادة ذاتها تتيدى في فعل المسد المدرك 
کتصور. هو يو كد بعد ذلك أن الإرادة لاتشكل أسأس تصور الجسد ا حاص وح رکاته 
فحسب» بل إن الالة ذاتها موجودة في التصورات الأحرى كلها. فالعالم كله إذن 
حسب وجهة نظر شوېنهاور هر جوهرياً ٳرادة غي حين أنه یتیدی لعقلنا کتصور. هذه 
الإرأدة موحدة في الاشياء جميعها. وعقلتا فقط يجعلنا ند ر كها على شكل مجموعة 
من أشياء متميزة بعضها عن اليعض الاأخر. 

من حلال هذه الإرادة برتبط الإتسان حسب هذه الرۋيا بجوهر العالم الموحد. 
ومادام الإنسات يؤش فإن هذه الإرادة البدئية الموحدة سوف تؤثر فيه» وكفرد» أو 
كشخصية لايوجد الإنسان إلا في تصوراته الناصة. غير أنه جوهرياً متطابق مع ساس 
العالم الموحد. 

وإذا سلما جدلا پان نتشه لم يكن في صورة الإإانسان الأعلى عندما تعرفب على 
فلسغة شوبدهاور» -حتى ولو كانت هذه الصورة بشكلها الجبينيء لولاا ذلك ها تمكيت 
فلسفة الإرادة هذه من أن تجذبه إليها بقوة. على آنه كان قد أعطي له عنصر ما في 
الإرادة البشرية من شأنه أن يسمح للإنسان بأن يشارك مباشرة في إيداع مغزى للعالم. 
والإنسان من حيث أنه صاحب إرادة فإنه لايقف متفرجاً حارج بية العال» ويضع 
سه صوراً للواقع الفعلي» وإما هو نقسه حالق. وفي ذاته تتحكم القدرة الإلهية التي 
لايوجد فوقها آو حارجها آي شيء آخر له مغزی. 
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من صميم هذه الرؤى تطورت لدى نتشه القولتان الاثتتان عن الوقف الأبولوني 
الإغريق؛ تلك اللحياة التي يرى أنها انطلقت من جذرين اثين؛ فن التصور وفن الإرادة. 

عنڈ ها يرفم صا سحي الور تصو راته لى همستو کی الالء شم لسك تصوراته 
الثالية في آثار فنيةء عند ذلك يدشا القن الأبولوني. فهو يضفي على موضوعات التصور 
الفردة طابع الأبدي من حيث أنه يرسخ امال فيها. غير آنه ييقى ثابتاً في عالم 
الصو رات 

ما الفنات الديونيزسي فلا يعنيه في آثاره الفنية أن يعبر عن الممال فق ونما آن 
شمشل پذاته القعل ار بدأعي لاوارأدة الكونية. نه يسمي من اال جر کاته إاصة أن 
يسور روج العالم. وهو يجهل به کي اج سیا لإارادة. وهو پصم م بذاته ثرا 

«مغنياء راقصاً يعبر الفرد عن تفسه كعنصر غي كلية عايا. لقد تسي المسير 
والكلام. وهو في الطريق راقص يحب أن يطير في الهواء ومن خلال حركاته ينطق 
اأسحر», 

«مولد الأسأة. 


في مش هذه الال نمس ألرع تساه ‡ ولایعود پشعر پأنه فر د وپالتالي یتر اک 
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الإرادة الكلية تسمكم فيه» ويهذه الطريقة يفسر تشه الاسعفالات التي كانت تقام على 
شرف الله دیونیروس من قبل مریدیه وخحدامه. ونتشه یری في حادم دیونیزوس الصورة 
ألبدئية للفنان ألديوتيزوسي. 

وقد نشا أقدم شكل للفن الدرامي الإغريقي من خلال حدوث توحد أعلى 
للمبدئين الديونيزويسي والأبولوني. وبهذه الطريقة يشرح نتشه المنطاق الأول للتراجيديا 
الإغريقية. ويرى أنها قد نشأت من الكورس التراجيدي. 

فالإنسان الديونيزيسي يصح متفرجاًء مراقباً للصورة التي تله ذاته. والكورس 
لیس إلا انعکاساً لإنسان دیونيزوس وقد بلغت به الإثارة أقصى مداها. وهذا يعسي أن 
الإنسان الديوئيزريسي يرى حماسة الديونيزيسية مجسدة في أثر فني آبولوني. وجسد 
الديونيزيسي في صورة أبولونية يشل التراجيديا البدئية. أما الشرط اللازم ثل هذه 
التراجیديا فهو أن يكون مبدعها مسكرناً يإمان حي بالوشائج التي تشد الإنسان إلى 
القوى البدئية في الكون. ومثل هذا الإبان يجد أفضل تعبير له في الأسطورة. وهذا 
معناه أن العنصر الأسطوري يجب أن يكون موضوع أقدم أشكال التراجيدياء أما إذا 
حصل ووصل تطور شعب ما إلى مرحلة زمنية استطاع فيها العقل التحليلي من آن يدمر 
الشعور الحي بالأسطورة عند ذلك يكون موت التراجيديا نتيجة حتمية لذلك. 
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۳۲ س 


لال الطور الإغريقي دحلت هذه المرحلة حسما یری نتشه مع سقراط إذ 
أن سقراط کان عدواً لکل ماهو غريزري ولکل حياة معوحدة مع قوى الطبيعة. ولم 
يمح الصلاحية إلا لا يسمح العقلء وبالكالي الفكر على إقامة الدليل عليهء وكان 
حریصاً على ترسخ کل ماهر قابل للتعلم. وهذا معداه ن الحرب قد أعلنت على 
الأسطورة. وهذا ماحصل على يدي يوروبيدس الذي دمر الأسطورة لأنه تلميذ مخلص 
لسقراط. فإبداعه أحذ ينهل من الفهم النقدي» وقطع كل صلة بالغرإئز الديونيزيسية» 
تلك التي جدها في أبهى صورها في آخحيل. 

وبدلا من إعادة تكوير حر كة الإرادة روح المالمء ول الأمر لدی پوروبیدس 
إلى تسلسلل منطقي للأحداث الفردة ضمن الفعل الدرامي 

وأنا هنا لست لأسأل عن التسويغ التاريخي لأفكار نتشه هذه علماً أن علماء 
فقه اللغة التقليديرن هاجموه بعنف وسفهوا آراءه. على أن ليل نتشه للفقاغة الإغريقية 
موازنة مع القد الوجه ضده»ء يغري يإاجراء مقارنة بين اثنين؛ أحدهما يراقب الناظر 
الطبيمية ویعطینا حبرا عنها وهو على قمة جيل شاهق» والأحر يعجول ضمن 
التحدرات» ويعطي وصفاً تفصياياً لكل بقعة على حدة. وهذا شأن أحصام نتشه. ما 
هو الواقف على اليل الشاهق فلا بد أن تتسمى عده بعض المشاهد الصغيرة طبقاً لقوائين 
علم البعبريأات. 
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مناك سوال على جائب كير من الأهميةت وهو ما المهمة التي أراد نتشه أن 
يحملها على عاتقه في مولد الأساة؟ وهو لايت ركنا في حيرة من أمرناء بل ادر إلى 
الإفصاح بأن الإغريق الأواثل عرفوا آلام الوجود. 

«تقول المكاية الأسطورية أن ملك ميداس بحث طويلاً وسط الغابة عن اكيم 
سيلون. وهو الصديق المرافق لديونيزوس. وقد ظل بحفه لزمن طريل دونما نتيجة. وأحيرا 
ويعد عداء» ويعد العثور على الحكيم سأله املك عن أفضل الأشياء وأعزها على قلب 
الإأنساك. توفي ألشيطان متصاباء ولم ينبس پيشتا سفة. وأنحيرأ و بع ان معن اللاك 
غي قسره نطق وسط جابة الضحك بهذه الكلمات: 

أيها اليائس يا ابن اليوم الواحد. يا أبناء المصادفة والشقاء. اذا تجبرني على أن 
أقرل لك شيعاً یس في سماعاف لی أية جدوی؟ أفضل الأشياء بالدسبة ليك یکن 
أقضل سي بالنسبة إليلك بعد ذلك هو أن توت سریعاً. 

ومو لک اااساة 


في هذه الىكاية الأسطورية يجد تدشه تعييراً عن شعور الأعماق لدى الإغريق. 
وهو يرى أنه من السطحية بمكان إن يتصور المرء أن الإغريق ليسوا أكثر من شعب مرح 
يلعب بخفة كما الأطفال. ومن صميم هذا الشعور الأساوي اميق یدشاً لدی الإغریق 
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هذا التروع الذي يجعلهم قادرين على تحمل وجودهم. لقد بحثوا طوياا عن سوي 
الوجود» ووجدو! ذلك في عام الألهة وفي الفن. ومن خلال الصورة العاكسة لالهة 
الأولب ولفن أصبح الواقع القاسي بالدسبة إلى الإغريق أقل قسوة. 

أما السؤال الأساسي في مولد الأساة باللسية إلى ندشه فهو: إلى أي حد بدا القن 
الإغريقي قادرا على الإعلاء من شأن الياةء وإلى أي حد استطاع أن يحافظ عليها؟ 
ومن شأن غريزة تعشه الكامدة في أعماقه أن عل من القن قوة تدفع الياة نحو الأعلى. 
وها ما ثبت جدارته في عمله الأول. 
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س ٤‏ س 


هناك غريزة أحرى في الأعماق نجدها واضحة لدى نتسه من خلال هذا الأثر 
وتتمثل في نفوره من الأفكار النطقية البحعة. وهو برى أن أصحاب تلك الأفكار 
سرعان مأيقعون تحت هيمئة ملكة العقل وحدها. ومن هذا العوجه ينطلق رأي نتشه 
القائل بان الفكر السقراطي قد دمر اللقافة الاغريقية. فالبنيان المنطقي لايصلح لدى 
تشه في مسألة الشكل» حيث تعبر الشخصية بوإاسطته عن نفسها. أما إذا لم يضف 
إلى هذا الشكل طرق تعبيرية أحرى فلابد من أن تبدو الشخصية ممسوخحة كحعضوية ما 
تحتوي بالضرورة على أعضاء شائهة. 

وجا أن نتشه لم يسعطع إن يجد في أعمال كانت سوى مسألتي الفهم والتعلم» 
ذلك دعاه ومسخ اهوم المشوه) ونتشه لا جح الصلاحية للمنطق إلا عندما يكرن 
التعبير عن غريزة دفينة في الأعماق لشخصية ما. وعلى المنطق بالتالي أن يكون عاج 
ماهو فوق منطقي لدى الشخصية. 

ولقد بقي نتشه راسخاً في موقفه من رفض الفكر السقراطي. وهكذا يكن أن 
نقراً في «غروب الأصنام» وهو عمل متأخر. 

ومع سقراط سحولت الذاثقة الإغريقية إلى صالح الديالكتيك» فا الذي حصل 
-حقيقة 
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قبل كل شيء هرمت الذائقة النبيلة. وصعد البتذل مع الديالكتيك إلى السطح. 
قبل سقراط رفض مجتمع الصحة كل مط في التفكير له صلة بالديالكتيك؛ ونظر إليها 
على أنها أماط رديةء تشع نصب أعيننا الأشياء فقطء ولاشيء غير ذلك». 

لارو به الاصتا 

وعندما تنعفي غرائر الأعماق لتفرض شروطها كلما مست الحاجة» عبد ذلك 

يتدعل المقل حاملا برهانه» باحثاً عن سند له من خلال فتون المراقعات. 
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اعتقد تدشه ذات يوم أنه أكتشف في ريشارد غاغثر مجدداً للروح الديوتيزيسي. 
وتبعاً لهذا الاعتقاد كرس ابر الرآبم من کتابه #تاملاث غير عصريةي تحت عبان 
«ريشارد فاغتر في بايروت 1۸۷٦‏ . وكان في ذلك الوقت لايزال معنياً بشرح الروح 
الديونيريسيةء و يدها حسيما تقتضي الصورة الي أستقاها من فلسفة شوبنهأور. 


وكان لايزرال ضمن عالم الاعتقاد بأن الراقع الفعلي ليس إلا تصوراً إنسانياً وأن 
جوهر الأشياء معلا بالإرادة البدثية يكمن حلف عالم التصور هذا. ون الروح 
الديونيزيسي المبدغ لم يکن بالسبة إليه البدع من ذاته» ونما على السكس من ذلك» 
الذي ينسى ذاته ويندمج في الإرادة البدثية. وكائت موسيقى الدراما الفاغنرية تمثل 
بالنسية إليه صور الإرادة البدئية المعحكمة» حيث تيدعهاً روح ديونيزيسية أعطت نفسها 
کیا لعلا اأررادة. 

ولأن شوبدهاور يرى في الموسيقى صورة مياشرة لاإرادة» فقد اعتقد تشه كذلك 
آن الوسيقى هي أفضلل وسياة تعبير لروح ديونيزيسية ميدعة. وقد بدت لغة الشعوب 
المسمدنة بالسبة إليه باحثة عن الرض» ولاتستطيع بعد كل ما حصل لها من إنهاك أن 
تكون تعبيراً يسيعلا عن المشاعر. وعندما اسعخدمت الكلمات وجاءت تعبيراً عن ثقافة 
الفهم المسامية بين التاس» عند ذلك أصبحت معاني الكلمات مجردة وغقيرة. وبالتالي 
لم يعد بمقدورها أن تحبر عما تشعر يه الروح الديونيزيسية المبدعة إزاء الإرادة البدثية. 
وهذا مالم يعد من الممكن أن يعبر عنه من ححلال الدراما الكلامية. 
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لهذا يجب أن تنشاً وسائل تعبير أحرىء» تأتي الموسيقى على رأسها. دون أن 
يعني ذلك ألا تسعدعي بقية الفنون طاباً للمساعدة. 

هدا اهوم لم يۇ جذ بشکله الكامل. وهو يتعمن على سل سوام المشل 
والشاعر والوسيقي». 

كيف يكن للمرء ن يتصور تطور الدراما الأول. حيث تشكل في نضجها 
واكتمالها بنية راسخة دونما تعثر ودوغا ثغرة. والفنان الحر بحق هو الذي لايسعطيع شيعا 
آخر إلا أن يفكر في الفنوت كافة. إنه الرسول الذي يعقد المصالة بين مدارات جمة 
تبدو في الظطأهر معيخاصمة. يصتع من جدید و سحلج القدرة ألقنية و کليتها. وغو قي دا 
لايعرف كتههاء ولايحق له أن يتوقع شيقا منهاء إذ إنها لاتظهر إلا من حلال الفعل». 

«ریشارد فاغدر في بایروت» 

زد مح ایشا ریشار د اضر على اه روج دیو نیز پسية. ولایمکن ان یو شطب 
فاغتر يأنه روح ديونيريسية إلا من حلال هذا العتى الذي أعطاه نتشه. فخرإئره متوحهة 
بكليتها إلى العالم الآحر. وهو بالتالي يعمل على أن يتردد صوت العالم الأحر في 
مو سیشاآه. + قد پبلسته يها مکسی كيف ان ET‏ آهتا ی ای rE‏ سحا ۽ وأصيح في 
وضع يكنه من أن يكتشف غراثزه المحوجهة نحو العالم الأرضي وذلك في طبيعته 
اتها. 

لقد أحطاً في النطلق في فهم الفن الفاغتري» لأنه أحطاً في فهم ذاته. وذلك 
راجع إلى طغيان الفلسفة الشوبنهاورية. وقد أحضع غرائره إلى قوة روسحية غريبة عنه. 
واكتشف فيما بعد أنه لم يصغ إلى صوت غرائره وآن هوساً غربياً يقوم مضليله 
ويسمح لفن مريض أن يلقي ستاراً کٹیغاً على غراثره» ما یعود عليه بالأذی» ويقوده إلى 
حافة الرض. 
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قد بين تشه في کتابه «تأملات غير عصرية» ١۸۷٤‏ مدى التأثير الذي احدثه 
فيه فاسفة شويدهاور التناقضة جذرياً مع دوافعه السميقة. لقد كان في ذلك الزمن الذي 
اعتنق فيه هذه الفلسفة مدهمكاً في البحث عن معلم. على أن المعلم الحقيقي هو ذلك 
الذي يستطيع بريادته أن يحدث آثرا يدفع بالمكنونات الدفيئة للشخصية إلى مدارج 
ألتطور. وسيعملل الزمن با يجليه معه من وسال ألثقافة على ترك بصماته على کل 
إنسان. وسينشاً تقاعل ما عن طريق استقبال مادة اللقافة المي تصبح في معناول اليد. 

وسيكون السؤال كيف سيجد الرء نغسه وسط هذه العأئيرات القادمة من العالم 
الخارجي» وكيضف ستتفد عميقاً إلى اجذور الأولى؟ ثم على أية صورة سيكون هذا 
الذي عليه أن يدسجه من اعماقه؟ کیف سیکون ذاتهء فقط ذاته» ولیس شیغا آحر سواه: 

الإنسان الذي لايقبل أن يكون واحداً من القطيع» يتاج فقط إلى أن ورقف 
عن إن يكون مريساً بالدسبة إلى ذاته. بكلمة أعرى أن يبع وجدانه الذي يداديه كن 
ذاتك آزت في ذلك كله لاشيء با تفعله الآنء ما تهدف إليهء ومأتبحث عنه. 

الأرء إذك يتحدنث اى ذاته. ولايد آنه سوگب پيد في يوم +ن الأيام آنه بقي 
مكتفيا بن يستقبل ماتليه عليه الثقافة القادمة من إالعالم الخارجي». 

«شوبنهاور مربیاًم 
ولاشك في أن نتشه قد وجد نفسه من شلال دراسة قلسفة شوبنهاور» وإن کان 
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لم يصلل بعد إلى بتيانه الفطري الأول. لقد كان يطمح ولو بصورة غير واعية إلى أن 
يعبر عن نفسه طبقاً لدوافع عماقه ولو بالشكل البسيط والصادق, غير آنه لم جد من 
-حوله سو چ لتاس الذین پسبر وت شر نفسهم یس معاد لانت التقافة السأئدة في 
عصرهم. وهلا معتاه أن جوه رهم 4فاص يبقی مسخبغاً حلفي عدذه ألعادلانت. 

وقد وجك في شو پنهاور الإانسات آلذي امتللك الخساعة ايجعل ر مشار د 
الشخصية إزاء العالم مادة لفلسفته. 

#الإحساس القوي بالغبطة إزاء المتحدث» هو ماقمئك نعشه لدى قراإية أعمال 
شويتهاور: 

هنا پو جحل الهواء الذي يعطي ألْقرة دوعا تو قض. وڌا الشعر پکلیخه . وها 
تكمن بساطة أكيدة لايكن الإتيان بملها. وهنا حالة بدثية. تماما كما لو نك عند 
الاس ألذين هم في رتهم مطمکتوت: لیس هذا قحسب» بل تراهم سادا في بیت 
یح پالخئى . و دا مایتناقضشس 9F‏ مع أولفك الكتاب:؛ الذير, لا يعجبوك سو آتفسهم: 
ولاسيما عتدما كانوا يتحلون بالظرف» ويأتون بأعمال تثير التململ والتفور. 

شوبنهاور يتحدث مع نفسه»ء وإذا اراد أن پور مستمعاً» فلیکن طللث الستمع 
ابثاًء وما على إلأب إلا أن يتقن دوره في التعليم. إنه تعبير صادقء خحشن وشجاع؛ 
شريطة أن يعثر على مستمع يصني إليه والحب يتملك جوارحه كلهاءء 

«شوبنهاور مربیاً» 

إن ماشد ندشه إلى شوبنهاور هو شعوره بأئه يصغي إلى إنسان يعبر عن نفسه 
طبقاً لا تقعضيه غرائزه العميقة. كما رأى فيه الشخصية القوية آلتي لم تحول نفسها من 
علال الفلسفة إلى مجرد إنسان يستفده الفهم. إذ لم ير في المنطق سوى التعبير عأ 
هو فوق منطقي. 

«اللنين إلى الطبيعة القويةء إلى الإنسانية المسحيحة والبسيطة في آنء كل ذلك 
ابح بالنسبة إليه حنيناً إلى ذاته. وفي الوقت الذي هزم الزمن في ذاتهء وجد نقسه 
مضطرا إلى أن يسعشعر العبقرية في نفسه بعيون تسودها الدهشة». 

«شوبنهاور مربياً؛ 
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نحو الإئسان الأعلى»ء ذلك الذي بحت عن ذاته كما ييحث عن معنى حياته. ولقد 
وجد في شوبدهاور مغل هذا الباحث. وقد رأی نتشه في أمثال شوبنهاور الهدف 
الوحيد لنوجود الكلي» وكأئه أصيح في متناول اليد. وقد كان على ثقة من أن الطبيعة 
قد وصلت إلى هدفها النهائي» عتدما أنجبت واحداً من أمثال هذا الإنسان. 

الطبيعة التي ليس القفز من عاأدتهاء قأمت هنا بقفرتها الوحيدة» إنهأ في ألحقيقة 
قفرة السعادق لاذا؟ لأنها شعرت بفسها أنها أصابت هدفهاً للمرة الأولى. وهنا 
ادر کت انه کان علیها آن تسى إن يكرن لها أهداف». 

«شويدهاور مربياًي 

في هذه الجمل القليلة تكمن البراعم الأولى لاإنسان الأعلى. ولقد أراد نتشه 
عددما كفب هذا الكلام الشيء ذاته الذي قصده فيما بعد في زرادشت. غير أن المقدرة 
قد حانته وقتذاك ولم تسمح له قي أن يسكب هذه الإرادة في لغنه الفاصة. ولقد رى 
رأي العرنء عندما أنجز كتابه عن شوينهاور أن الأساس الفكري لائقافة يكمن في حلق 
الإنسان الأعلى. 
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يرى نتشه في تطور الغرائر الشخصية للإنسان المغرد هدف كل تطور إنساني. 
وكل مايعمل مداقضا هذا التطور يشل بالسبة إليه جناية حقيقية ضد الإنسانية. وهو 
يوقن بو جود قوى في الرأنسان تتصدى بطريقة جد طبيعية لتطوره ار فألانسأن لاينر ك 
کی یقرر مصیره حسب دوافعه الفاعلة التي تنيض فيه حيةٌ في كل ظة مفردهاء وا 
يشترك في ذلك كل ماتجمع في الذاكرة. فالرء يعذكر تجاربه إلحاصة» ليس هذا 
فحسب» بل بیحٹ بهدف تکوین نفسه عن تجارب شعبه آو عرقه» أو حى البشرية 
كلهاء وذئك من خلال حركة التاريخ» فالإنسان ليس أكثر من جوهر تاريخي. 

الخيوانات لاتاريخ لهاء لأنها متساقة إلى الدوافع التي توثر فيها آنياء أما الإنسات 
فإته يعجدد من حلال التاريخ. وعددما يريد أن يقوم بعمل ماء فإثه يتساعل أولاً: 
مأنبرات التي جمعتها آنا في مثل هذا العملء أو التي جمعها غيري في أعمال 
مشابهة؟ ومن هنا فإن الدافع إلى سلوك ماء قد يقضى عليه بشكل كاملل من خلال 
تذ كر جربة ما. 

وبالدسية إلى نتشه» ونتيجة لتأمل هذه الحقيقة يظهر إلى العيان السؤال التالي: إلى 
أي حد تلعب مقدرة الد كر دوراً في الإعلاء من شأن الياة؟ ومن ثم إلى أي مدى 
تصيبها هذه المقدرة بالأذى؟ التذ كر يحاول أن يسوي الأشياء التي لم يعشها الرء 
شخصا تعيش فيه كمعنى تاريخي» أو كدراسة للماضي في الإنسان. ونتشه يساءل 
من جديد: إلى أي مدى يفعل المغزى التاريخي فعله في إعلاء الياة؟ وعو يحاول أن 
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يعطي الإجابة في القسم الثاني من كتابه وتأملات غير عصرية». 

أما آئذي دفعه إلى ذلك فهو إدراكه بأن الس التاريخي قد أصيح لدى 
معأصريهء و لاسیماً التقفين مدهم عللامة ميرة تنتقلل من جيل إلى جيل. وقد كان التسقى 
في الاضي عملا يستحق العجسيد قي كل مكانء وساد الاعتقاد بأنه من حلال محرفة 
الاضي غقط يكن لاوإنسان آن يكون في وضع كته فيه التمييز بين ماهو ممكن يالنسية 
إليه» وماهو غير ممكن. وقد تحول هذا الاعتراف الفجول فيما بعد إلى صراخ يصم 
الأذان. 

ولقد أصغى نتشه إلى النداء العميق الذي أوكل إليه وحده معرغة الطرق التي 
تسير عليها الشعوب في مدأرج التطور. وهو وحده يستطيع آن يدنا على الطريق الذي 
يدفع بالمسعقيل نحو الأعلى. حتى الفلاسقة أبوا أن يطرحوا على أنفسهم آفكاراً 
جديدة. وکان أحب شيء إلى قلوبهم هو أن يدرسوا فقط أفكار أسلافهم. وقد کان 
شه على ثقة من أن رفع التاريخ على منصة الصنم سيصيب الإبداع الحالي بالكساح. 

حدالك إنسان مایستفره نیض جیاش» يلقي يتېضه جانباًء تم یلوب متسائلا: ای 
أين قاد هذا النيض أصحايه في الاضي؟ أما النتيجة الحتمية فهي أن المقدرة سيخمد 
أوارهاء قيل أن تبداً فعلها أصلا. 

«فكرو! في هذا العال القادم من الخأرج: إئسان مالايجوز له أن يسى المقدرة. 
وقد حکم شوه ان Sg‏ التغير أيدماً کان. مشل هدا لتساك لاکن له أن یمر بو حوده 
الخاص» لاکن ان یمن بذاته يرى الدتيا كلها في نقاط متح ركة تسيل ميتعدة عن 
بعضها البعض. هاهو يضع ذاته في تيار التحول حيث النسيان يشكل جرا من كل 
ماحدث. تماما كما في حياة كل عضويةء إذ لايوجد فقط ضياءء وإنغا ظلمة. 

والإنسان الذي لايريد أن يهيمن عليه سوى الإحساس بالتاريخ لابد أن يكون 
شبيهاً بذلك الإنسان الذي أجبر على ترك الدومء أو بالحيوان الذي لايحفظ وجوده إلا 
عن طريق الاجترار» ومن ثم إعادة الاجترارة. 

وألتأريخ» 

ونعشه بمثل رأ يقول بأن الإنسان يستطيع أن يتحمل من التاريخ بنفس إالقدر 
الذي يعطابى مع قدراته الإيداعية. فالشخصة القرية تصل إلى أهدافها على الرغم من 
آنها تتذ كر تجارب الماضي۔ 
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أكثر من ذلك ريا تصل من خلال تذ كر تجارب الاضي إلى إعطاء قدرة دفع 
كبرى لطاقاتها. ويالقابل فإن الإمعان في الحس التاريخي من شأنه أن يطفيع كلاً 
مالدی الإانسات الضسف من قدرآت. 

ولکن کپ یکن وع اسحد بی الاستغراق ي المأضي والتحول اى المستقيل: 

إلى آي حد يجب أن سى الاضي؟ عندما لايعحول هذا الاضي إلى حفار قبور 
للحاضر. وعلى الإنسان أن يعرف إلى أي حد ترقى القدرة الخلاقة لشخص ماء لشعب 
وستى لقافة ما. وأعني بذلك تلك القدرة التي تعمكن أن تدمو بواسطعها ذاتيآء ون 
حول کل ماهو مأض وغریب وتضمھهما إلى ذاتها». 

والتاريخ» 

يؤمن ندشه بأن التاريخ لاينبغي له أن يحاط بالرعايةء إلا إذا كان ذلك ضرورياً 
من أجل تعزير البسحة رد ما أو لشعب ما أو لققافة. وییشی من الأهمية مان يالدسية 
إليه «الأفضل لنا أن نتعلم كيف يدفع التاريخ بالحياة وأهدافها إلى إلأمام». 

وهو يعطي للإتسان احق في أن يخلي مکاناً للتاريخ شرط آن يعلي ما آمكن من 
شأن الدوافع الح ركة اضر معين بذاته. وتبعاً لوجهة النظر هذه فهو حصم لدود لكل 
دراسة تأريخية تبحث عن كمالها في «الوضوعية التأريخية» التي تسهي في دالرۋية 
والإخحيارء أي كما جرى في الاضي حقيقة» والتي لاتفعش إلا عن المحرفة اللنالية من 

«مثل هذه الدراسة لاعكن أن تبطلق إلا من شخصية هريلةء لاشلك إحساساً 
يبصرها بمعنى الد والجرر أو الإرتقاء والهيوط وذلك إبان مراقبة تيار الأحداث إلذي 
حجري معدفقاً آمامها. 

مثل هذه الشخصية تتحول إلى ترديد سليي» لايحدث من الأثر أثناء تردده إلا 
الفعل السليي. وبيقى الأمر كذلك إلى أن يشحن هواء الزمن يترجيحات متشابهة لها 
قرقعة رخحوة ييختلط بعضها باليعض الاعر لتشكل فوضى لانهاية لهاي 

وانتاريخ). 

وئتشه لايعتقد أنه يامكان هذه الشخصية الهزيلة أن تلك من القدرة مايكنها 

من معايشة الإحساس الذي كان يهيمن على الئاس في الحاضي. 
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«يبدو لي أن الإتسان لايسمع سوى الأنغام العليا المنطلقة من اللحن الرئيسي 
لكل ماهو تاريخي فطري. ولم يعد من الممكن أستاهام حشونة وعظمة ماهو فطري عبر 
ترددات الأوتار الحادة بخفوتها السماوي. وكثيراً ماأيقظ اللحن الفطري أفعالا 
وصضرورات ورعياً. کل هذا کان من شاه ان RET‏ آعصابتاء وسحولتا ا٥‏ مستمتهین 
نعلذذ برنحاواتنا. وييدو الأمر وكأان سمفونية جيارة اتطلقت من حناجرنا بين متداغمين. 
وقد کتيت کي تساعدناء ٳبان تعاطي الخدرء» على الذهاب قي غفوة الأحلام». 

«التاريخ) 

ليس هذا فحسب» بل عليه أن يعللك غراثر القوةء کي يتمکن من خلال ذلك ان 
يستشعر غرائر الأسلاف» ویدحل إلى کنهها. وهو ذاته لايعي عا هو حقيقي» بقدر 
مایسی با يكن أن يستخلص من هذا الخقيقي. 

ويكن أن نفكر بكتابة التاريخ دون أن يكون هنالك أي آثر نا تعارف عليه 
الداس باحقيقة التجرييية» وهذا لايمنع من أن يكون لبا احق بامعلاك الدرجة العليا من 
الو ضوعيةة. 

فزن من ياك إلهارة غي كتابة التاريخ عليه أن يكون ذلك الذي يبحث في 
الأشخاص التاريخيين والأحداث التاريخيةء عن كل ماهو مخباً لف الحقائق. إضافة 
إلى ذلك يبي أن تكون حياته معسمة بالعظمةء إن الدوافع والغرائر. لمكن الإحساس 
بها إلا لدى الشخص ذاته. 

«فقط عن طريق المقدرة العليا للحاضر يحق لكم أن تمدوا أيديكم إلى الاضي». 

وفقط عن طريق العوتر الأقصى لأنبل حصائصكم يمكدكم أن تستشرفوا ماهو في 
الماضي جدير بالعرفة والحفاظ عليه» ثم ماهو عظيم أي أن اليل عبر مثيله. وإلا فإنكم 
تجرون الماضي إليكم» إلى الهاويةه 

وألخحاضي پکتیه ادن اسییر وألتفوق. و کل هن لم پس پذأته أعظم وأرفم من 
الجميم لايعرف كيف يفسر ماهو عظيم وعال قي الخاضر». 

«التاريخ: 
وتتشه يسم لطغيان الس التاريخي مقايل الحاضر. «ذلك أن على الإنسان أن 
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يععلم قبل کل شيء ان یعیش وألا خش م التاريخ إلا باح إخياة التي تم تعلمها». 

وهو معني قبل كل شيء ب «علم صسحة اللياة» ولاينبغي أن يمارس التاريخ إلا إلى 
الدرجة التي يدفع بعلم صسحة الياة هذا إلى الاعلى. 

ما الذي يعلي من شأن الياة في دراسة التاريخ؟ 

ها السۇال عطرحه نعشه في «تاریخه» وهو بذلك يقف فرق الأرش: تبعاً ا کان 
قد د کرھ في مله ومأور اء إسثير والشرة. 
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هتاللك حرب ضروس تخوضه الروح الحاضنة لكتونات النفس على طريق 
تور ها الصحي طضد طحالة البر-جوإزية التي تعر عن نفسهاً لسا و جح لس زی ذل 
سبيلا. والبورجوازي المفلس لايهمه شيء أكثر من مناهضة الفرد الذي تطفح موأهيه 
وتفيض پاشکال اخحياة الحرة. وهو لاجنح الصلاحية للحياة إلا إذأ تطابقت مع قدرات 

والبورجوازي السطحي يعيش في الغالب مطمعاًء إذ لاتوجد له معارضةء مادام 
يعيش داحل حدوده الضيقة. وكل إنسان له حق الايا فإذا راد أن يقي مراو حا في 
هذا الصغار خله ذلك. ولقد وجد نتعشه بين معاصريه مثا هؤلاء ومن يريدون أن 
تشکل أرواحهم المبحلة قاقوناً عام يشر ية كلها هرن یسه انهم آرادوا و حل دود 
الإنسانية مع أفقهم الضيق. من هؤلاء عد نتشه معاصريه «دافيد شتراوس» و«تيودور 
فيشر» وآنحرين. وقد آظهر فيشر انحيازه إلى هذا الإفلاس الريع ودوغا مواربة في حطبة 
ألقاها في ذكرى الشاعر هلدرلين: 

ومٹل هلدرنين روساً عر لاغ من آي سلااج. امد کاڻ فرتر الرإغريق. نه اپا 
يائس. عاش حياة ملؤها الئور والحنين, وعدا ليس معناه أن إرادته لم تكن خالية 
الوفاض من القدرة والعلى. کاتت هيالا عطظعة واکان اما ع وحياة تسم بالرۇها. لد 
کان هنا وهناك یل کرنا پاخیل. 


لكن روحه لم تكن لتنطوي على الكثير من القسوة. كما اغتقد قوة المرح. ولم 
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يكن باستطاعته أن يحمل ألا يكون الإنسان بريرياً عندما تقض روحه على حافة 
الرقلاس». 
38اید شترا و س 

فالمفلس لايعترف للداس التفوقين حى بالق في الياة. وهو جحشدق بالعول: 
الواقع لايلبث أن يهددهم بالدمار إذا لم يتعلمرا الإذعان لكل لجرا اوات التي يسخذها 
الناس الحوسطون طيقاً لحاجاتهم. وعذه الإجراعات على كثرتها تبقى الشيء الوحيد 
الڏي هو حقيقي» عقلاني. وماعلى الإنسان العظيم إلا أت يحتي رأسه إجلالاً لها. 

ومن صميم هذه الروح الفلسة ألف «دافيد شتراوس» كتابه «الإيان القدم 
والجديد» ولكي يدحض هذا الكتاب آو بالأحرى كي يدحض الروح التي تبدت في 
هذا الکتاب توجه نتشه بعمله «تأملات غير عصرية؛ «دأفید شتراوس) 

ويظهر الانطياع حول الانعصارات اخجديدة في مجال العلوم الطبيعية على 
البورجوازي الصغير على الشكل التالي: 

«لقد سقطت في الهاوية الإطلالة السيحية على الأبدية وعلى الياة السماويةت 
مع العزاءات الأحرى كلهاء وسقط معها الدين المسيحي. ولم يعد هنالك من أمل في 
الإانقاذ, 

نتشه . «دافید شتراوس: 

كل مايبتغيه هو أن ينشئ نظاماً على الأرض يخلق الطمأنينة لتصوراته عن العلوم 
الطبيعية. وهذا ليس أكثر من تظام مريح يرنو إليه البرجوازي المفلس. وهذه الضحالة في 
الروح تیین لئاء كيف يکن للإنسان أن يعيش راضياً سعيدا» على الرغم من آنه يعلم بأن 
ليس ثمة من روس کم فوق الدجوم» وما فقط قوي الطبيعة العمياء إسخالية من المشأعر. 
ومع ذلك فهي تسحكم في مصير العالم. 

«لقد شا ركنا في السنوات الأخحيرة بتصيب فعال في الحرب الوطنية الكبرى 
وفي إقامة الدولة لل وبهذا ومن حلال ذلك نشعر بأننا عشتا شحولا رائعاً وغير 
مترقع لصير شعبدا الذي تعرض لامسحانات جمة. ليس هذا فحسب» بل لقد دفعبا 
جميعاً من الأعماق نحو الأعلى. 

ونحن نؤأزر في فهم هذه الأشياء من خلال الدراسة التاريخية التي بدعناها 
حيرا بواسطة سلسلة من الآثار التاريخية الكتوية الجذابة منها والشعيية التي يكن أن 
يتناولها من صم قليلو اظ من الفقافة. إضافة إلى ذنك إندا نداب کي وسم ممارقتا عن 
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الطبيعة. ونحن لالفعقد الوسائل اللازمة التي تؤدي بنا إلى فهم عميق لها. وفي ألنهاية 
جد آمامتا أعمال شعرائناً الكبارء الذين ينعشون الروح والعاطفةء ا يال والتعة التي لم 
ندحر جهداً في طلبهاء هکذا نعيش» وهكذا تغير. إننا سعداءي. 
شترأوس لمان القدي وألجديدي. 

يشكل هذا الكلام إخجيل إلياة الضحاة ومتعتها. كل شيء كل مايتجاوز ألثافه 
يدعره مثل هذا المغلس باللاصحي. وشتراوس هذا قال عن السمفونية التاسعة لبيتهوفن 
إنها محببة لدى أولفك «إالذين يروت في عصر الباروك كل ماهو عبقري» وبرون في 
مالاشکل له متهي إلعظمة». 

وهو نفسه قال عن شوبنهاور بأنه مسي الضحالة يعلمنا فلسفة» غير صحية 
ولاجدرى منها «وهي لاتقوم على أساسء وليست في أفضل حالانها أكثر من كلمات 
جوفاء ترح بتهريجات مقيتةهة. 

ولايقول البورجوازي السطحي عن شيء ما بأنه صحي إلا عندما يعطابق مح 
ثقافة الاس المتوسطين. وشتراوس يكعب اجملة التالية على أنها وصية أحلاقية: 

وکل قل أحلاقي پجب أن ثل اوعاً م تحدید الذات طبقاً ليداً الو ع٤.‏ 

وتتشه يعثرض على ذلك بالقول: 

«التعبير الأوضح والأقرب تناولا يعلق بهذا إلأمر فقط: 

عليك أن تعيش کانسات» ولیس كقرد أو كلب. 

هذا الأمر لاييكن ال ركون إليه إطلاقاً مع الأسف» وبالتالي فهو لاحول له ولاقوةء 
إذ أن أشد الأشكال تغايراً تقترن مع العبودية عندما يذكر الإنسان. والخل الشديد 
الوضوح هو العليم» وفي الوقت ذاته تخبط بالوحل شتراوس. وهذا معناه آئه لاجر 
أحد على أن يقول بدرجة متساوية من آلدتة: یعیش شتراوس متخيطاًء ویعیش شتراوس 
معلا , 

لته . #دافیف ستراوس) 

إنه الخال ولكنه الخال الذي يوحي بالبؤس» ذلك الذي وضعه شتراوس تصب 
آعين الإانسأآتن. ونتشه پحتج ضده جمرارة. ڏللت لأن غرورة حية تنادي في أعماقه: 

إياك أن تعيش مثل السيد شتراوس. إذا كان يإمكانك أن تسوق حياتك بالشكل 
آلذاي ترتضيه. 
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بدا نعشه عمله الوسوم «إنساني كلي الإنسانية» بعد أن تحرر من طريقة التفكير 
التي غرسحها فيه قلسفة شوينهاور. وقد تخلى في هذا الكتاب عن اليحث عن الأسياب 
فوق الطبيعية التي تستطيع قفسير أحداث طبيعيةء وبدلاً من ذلك كله راح يسائل 
الطبيعة كي تعطيه الجواب عن المسائل العلقة بها. وحتى الياة الإنسائية ذأتها 
أصبحت شكلا من الأحداث الطبيعية. أما الإئسان فيرى فيه الإيداع الأعلى الذي 
جادث به الطبيعة. 


الإنسان يعيش «في النهاية بين ألناس ومع ذأته كما في الطبيعةء دوا مدائح أو 
أتهامات أو حتی محماسة مععاً نظره بعدد واش أو بواحدة فقط مرن المسرحيات التي 
کان عليه ان پخخاها. 

ياله من إنسان يطلق العنان للمبالغات. ولم يعد يشعر بلدغ أشوأك الفكرة القائلة 
بأن الإنسان ليس طبيعة فقط وما هو أكثر من فلاك. وفضلا عن ذلك فهر الكائن 
الذي سقعطت عنه بهذا إلقدر أو ذأزة ألقيرد الإاعسادية. وهو لايستمر في عیشه إلا کي 
یعرف آفضل کیف يستطیع آن یناز عن کٹیرء إو رما عن كلل ماله قيمة لدى الناس 
الاحرين» دوشاً "چىڭ أو تبرع. 

وعليه أن يقتنع يأن أغلى الأماني على قلبه هي أن يصل إلى حال ما يتأرجح فيها 
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حرا محرراً من الخوفه غوق الناس والعادات والقرائين» وحتى فوق اعتيارات الأعرإاف 
۽ تير ها لڈشياء». 
«إنساني كلي ألرنسانية» 

ويكون بذلك قد تخلى عن الإان بكل ماله علاقة بامحاليةء حیث لايرى في 
السلوك البشري ذاته سوى نائج لأسباب طبيعية. أما سعادته فيراها في التعرف على 
هذه الأسباب. وإذا كان ثمة تصورات حاطعة عن إلأشياء فالسبب الوحيد الذي يكمن 
لف ذللكء هو أننا نراها مضاءة ينور المعرفة الخالية. وهذا معناه أنه سيغيب عا كل 
مافي الظل من المسائل. ونتشه لايريد أت يعرف على الجاتب الذي تضيغه الشمس 
فقطء بل یرید أن يعرف جانب الظل أيضاً. 

ومن صميم هذا الطموح أنطلق عمله «المتجول وظله 4۱۸۷۹ وهو بريد في هذا 
الكتاب أن يقتحم الأشياء من جوانبها كافة. لقد أصبح إذن فيلسوف الواقع پامتياز. 

في كتابه «الفجر» يصشف السار الأحلاقي للعطور الرنساني باه -حدثٹ طيحي 
وفي هذا العمل يظهر للملا بأنه لايوجد نظام أحلاقي يشمل العالم متعال على الأرض. 
كما لائوجد قوائين أبدية عن اير والشر. ليس هذا فحسب» بل إت القواعد الأحلاقية 
ذاتها إنطلقت من الغرائر وألدوافع الطبيعية المتحكمة في الإنسان. والآن أصبح الطريق 
مهدا لدی نعشه من أجل تجواله الإبداعي. 

دما لايكون الرء حاضعاً لهيمنة قوة خارجية عنه» يصبح من حقه أن يطلق 
العدان للقوى اليدعة فيه. هذا الكشف الذي وصل إليه نتشه يشل «الفكرة الدالة» في 
عمله «العلم الرح ۲۱۸۸١‏ إذ لايوجد قيد بعد الآن يكن وضعه في معصم هذه المعرفة 
الحرة. ومن هنا فقد شعر بأنه مدعو إلى إبداع قيم جديدة » بعد أن تعمق في معرفة 
القيم الد جة: وو جد انها قیم من صلم اناس ولاعلاقة لاله بهاً. 

ويستطيع الان آن يجترح الغأمرة كي يرمي إلى الهاوية مالا تقيله مده الغريزة. 

«نحن امجددين الذين لاأسماء ئا نحن الولودين باكرا من أجل مستقيل غير 
أكيد. نحن يحاجة إلى هدف جديد وإلى وسيلة جديدة» ويكلمة ثائيةء إلى صحة 

150 


جديدة؛ أكثر قوة» سخريةء قسوة» شجاعة وفرضاً من أي شكل من أشكال الصحة 
الي كانت. 

يالها من تفس تتنعطش لتعيش الفضاء الكامل للقيم ألجارية» ولكل مايشتهي 
القلب» وقد طافت بكل شواطئ واليسحر المتوسط الحالي. إن كل من يريد أن يعرف 
شيعاً عن مغامرات النبرات الخاصةء ويعرف السام الذي يعيشه الفاتحون ومكتشفو الثل 
الأعلى» عليه أت يعلم أن أكثر ماهو ضروري له هو الصحة العظيمة. والآن بعد أن كتا 
طويلاً في طريقناء نحن مغامري المثالء رجا كنا أكثر شجاعة وآقل ذكاء. وقد ييدو لتا 
بعد ذلاک» مکافاۃ لتا كما لو آنه لیس آمامتا سن بلد مكتشف. 

كيف يكن لنا بعد مثلى عذه الإطلالات» ومثل هلا الجوع الساخحن في الوجدان 
والعرغة أن نسمح لأنفسنا بأن تقنع بالإئسان إلالي». 


والعلم خر ج 


15i 


تكونت صورة الإنسان الأعلى في وجدان نتشه من صميم ذلك إو الذي تمت 
الإشارة إليه سابقاً. وهي تشكل رة المناقضة لاإنسان الخالي. أو يكلمة أكثر جلاي 
الصورة المعاكسة للاتسان المسيحى. في السيحية يصيح الهجوم على الحياةء وعلى كل 
مامن شأنه دقعها نسحو الأعلى ديناً. ومؤسس ی هذا الدين يعلم بان كل ماله قيمة عند 
الإنسان إنما هو سسحتقر عند الله» وفي رحاب مملكة إلرب يطمح المسيسي إلى أن يعحقق 
له کل ماحرم مئه على هله الأرض. 

والمسيحية هي الدين الذي يسلب لاان مسؤولية القاى على هذه إللياة. إنها 
بالتالي دين الضعفاء الذين يضعون نصب أعينهم الوصية التي تقول «لاتعترض على 
الشر وتحمل کل قییم). رهلا متاه أن ممتتترها لين دهي من اة مایکنه م 
الاعتراض. والسيحي ليس لديه إحساس بنبلل الشخصية التي تيدع فدرتهاً من واقعها 
القعلي ذاته. وهو يعتقد بأن العطلع إلى عالم الإنسان سوف يفسد عليه صفاء الأنظرة 
باتجاه ملکوت ألرب. 

وحتى المسيحيون التدورون الذين لم يعودا يعتقدون بأنهم سينهضون مرة ثانية 
بأشكالهم الجسدية في ختام الخياةء إما ليقبلوا في الفردوس أو ديلقى بهم في النارء حتى 
هؤلاء لايرالون يحلمون بالعئاية الإلهيةء أو بنظام الأشياء فوق حسي. ليس هذا 
قحسب» بل إنهم يعتنقون الرآي القاثل بان على الإئسان أن يرتقع فوق أهدافه 
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الأرضيةء لكي يذعن لشيعة عالم مثالي. وهذا معناء بجلاء أن هناك حافية روحية 
للحيات وأن الياة ذاتها لاتأحذ قيمحها إلا من سعلال ذللق. 

ولاتجد السيحية نفسها معنية بغرائر الصحة الجمالء الازدهان الاستمران أو 
تفز ألسباقةء ب على العکس من ذلر؛ فهي تنطو ي على کره لأروح والڪبرياء 
و اليج اعية والتبل و تی الإعتراز پالنفسر, و سر په الشكر. وهي توي لی کر لسسأدة 
العالم الحسي. وهي ضد السعادة إجمالاء وضد كل مايأتي به الواقع من مسرات. 

والمسيحية تنظر إلى كل ماهو طبيعي على أنه لاقيمة له. وفي الألوهية السيحية 
يله جوهر مفارق للعالم. وهذ! يعني تأليه لاشيء. والمسألة كلها ترمي إلى تقديس إرادة 
الحم 

لذللث فان ندشه پتصدی في کتاپه وإعادة ےم الشيم» للمسحية کا پتیدی 
فيه أيضاً للفلسفة التي تمجد أحلاق الضعفاى تلك الأحلاق التي لاتلقى صدى إلا 
لدى الأتباع والعبيد. 
الذي لايقلل من شأن الياة وإغا ذلك الذي يحتضن هذه الياة ويرفعها عالياء 
ويعرسخ لديه الاعتقاد بأن هنالك حياة وأحدة فقط. ولهذا السبب وحده فهر متعطش 
إلى الأبدية وبريد إن تكون لديه إمكانية لعيشها بشكل لانهاية لها. 

ومن هتا نرى أن نتشه يجعل زارا يعلم «العود الأبدي» 

وانظرء لحن نعلم أن الأشياء كلها سوف تعودء وتجرن ستعود“ معها. وقد کا 
نحن رات لانهاية لها. والأشياء کلھا کانت معدا 

زارا 

وإذا ردنا أن نعطي رأيتا حول تصور تشه عن العود الأبديء» فإننا نقول بأن 
المسألة غير ممكية الآن. على أن المرء يسعطيع أن يعطي رآيه بشكل آفضل بعد أن تظهر 
الأجزاء الحبقية من فإرادة القوة». 
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ليس القصد من شأن هذه العا ية أن تضيف شيعا إلى مايكدسه حصوم تشه من 
احتلاقات وتقولات وما القممد متها تقد إسهام مام أجل التعرف إلى هذا الإنسان 
من وجهة نظر محددة لابد أن يكون لها شيء من الاعار لدى تقوم الحصيلة الفكرية 
له, تلاك اة الاسسدائية بلا جداأل. 

على أن كل من يتعمق في العالم الروحي تعشهء لابد أن يصطدم بعدد 
لايحصى من المسائل التي لمكن إلقاء الضوء عليها إلا من خلال علم النفس المرضي. 
هذا من جاثب وسن جالب آخر فإنه من الأهمية كان بالنسبة إلى الحللين النغسيين أن 
يععمقوا! في درس وتحليل شخصية على درجة كبرى من الأهميةء مارست نفوذاً قوياً 
على حقية ثقافية بكاملها. 

من البدهي أن تأثير تشه على معاصريه لم يات من خلال البناء النطقي الحكم 
لأفكاره وإنما لأسباب تختلف تماما عن ذلك. حى أن كلمة تأثير غير مثاسبة في هذا 
أجالء تى ليمكن التحدث عن رسالة تخاطب العالم وتخاح إلى عدد غير محدود 
من المتحمسين» وحتى التعصبين الذين يحملون الشعلة ويسيرون بها قدماً. 

ومايفترض أن يعرض هنا ليس بياناً معكاملاً عن الالة العقلية لفريدريك نعشه من 
وجهة نظر العحليل النفسيء لسبب بسيط هو أن معلل هذا البيان غير ممكن في الوقت 
الحاضر على الأقل. إذ إننا نفتقد تشخيصاً سريرياً دقيقاً عن المرض. وكل مايعرقه التاس 
حتى الآن عن حالته الصحية يتسم بالتناقض وعدم الإأكتمال. ومن هنا قإن امهم في 
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الأمر هو دراسة فلسفغة تتشه تحت أضواء التحليل النفسي. على أن الطب النفسي 
لامکن أن يبدا عمله إلا بعد أن يتوقف علماء النقس با لديهم من أفكار وتخمينات. 
مثل هذا العمل ضروري من أجل حل مايكن تسميته «معضلة نتشه» ولايستطيم الطب 
النفسي أن يحقق مهمته على الوجه الأكمل إلا إذا استعان بعلم أعراض امرض الدفسي 
الذي يشخص الأرض على آسس صحيحة. 

عندما ندرس أعمال نتشه نعثر على صفة عامة تلقي بظلها على معظم آثاره ألا 
وهي نقص اخس با حقيقة الموضوعيةء ليس هذا فحسب بل إن كل مايطسح إليه العلم 
من السعي للوصرل إلى الحقيقة» لم يكن يعني له شيعاً. وقد أزدادت حدة هذا النقص 
وول إلى کرهہ حقيقي لکل ماله صلة بالتعليل المنطقيء وذلٹ قبیل الرظلام الكامل 
لقواه العقلية. 

«الأشياء المستقيمةء مثل التاس الستقيمين لاتحمل أسباب وجودها في ذاتها. إنه 
ن قلة الذوق أن نعد على الأصابع الخمس. وكل مايحتاج إلى برهان يحمل في طياته 
قيمة ۽ ضيعة), 

هلا اال تیه عيام رو في روني الأصنام» و کان ڏل قپیل مره يقلیل. 
ولأنه كان يفتقد حس الحقيقةء فإنه لم يخض العارك, التي يخوضها في العادة أوشك 
الذين يجدون اتفسهم ملرمين بالتخلي عن آراڻهم التي کانوا قد تبنوها من قبل. 

تبت نتشه كىسيحي وهو في السابعة عشرة من عمره وقد أظهر آنذاك إعاناً 
لايتزعزع پالله. وتراه يکي بعد ذلك ثلاث سنوات: 

وله للذي يرجح إليه الفضل في شكله الأسمى أقدم باكورة الشكر. وماذا يكن 
لي أن أقدم له قرباناً ا كثر من هذه المشاعر الحارة التي يضطرب لها قلبي. ياله من قلب 
پیخفق ذلك اب الذي منحني العيش شت ظلال أجل -حظات وجعودي. فلي حمني» 
وأيحفظني رلا اله اتر حيم ای الابدة. 

«فورستر نتشه») 

إلا أن الوقت لم يطل حى قلب هذا المؤمن لإإيانه ظهر اجن وصار ملحداً حتى 
دونغا أي أثر لصراع داحلي. وهو يتحدث عن هذه المسألة عندما كتب مذكراته في 
عمله «هوذا الإنسان» وذلك في الفصل الوسوم «مصاعب دينية). 
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«إذا تحدثت عن تجريتي فأنا لاأعرف شيعا ما يدعوه الناس؛ إلهاًء حلود الروي 
الخلاصء العالم الآ المبادئ الطاهرةء وذلك لواحد من اثدين؛ إما لأني لم أعرها 
اهتماما» وإما لأنني لم أعطها الوقت الكافي» حعى عددما كدت طقلا أو رها لم أكن 
طفلاً با فيه الكفاية. آنا لاأعرف الإلاد بوصفه نتيجة ماء ولابوصفه حدثاً ما إثه 
بالتسبة إلي بدهي» وذلك انطلاقاً من الغريزة». 

إته لمن الواضح بالنسية إلى المراج العقلى لعشه تأكيده بأنه لم يعط التصورات 
الدينية أي اهعمام إبات الطلغولة. غير أننا نعرف من حلال سيرة حياته التي كتبنها شقيقته 
أن زملاءه في الدراسة كائوا يطلقون عليه أسم «القس الصغير» بسبب تعبيرأته الدينيةء 
ومع هذا فإنه من الصعب على الرء أن يسعخلص بأن قناعاته الدينية تم الخلب عليها 
دوعا عو بات تد گر. 

ولايرتبط المسار السيكولوجي الذي سار عليه نعشه وصولاً إلى عاله الروحي بأية 
اة جا درج عليه غیره من المفكرين الذين پنططنقر ن هن القاتق الموضوعية. ویستطیع 
الرء أن يدرك ذلك عندما يكتشف كيف وصل نتشه إلى أفكاره الأساسية في عمله 
الأول «مولد الأساة من روم الموسيقي». 

فهو يرى أن الفن الإغريقي ينطلق من دافعين النين: الأبولوني والديونيزيسي. 
فمن محلال الداقع الأول يقدم الفدان صورة جميلة للعالم» إذ الفن يأحذ اكتماله من 
التأمل الهادئ. ما الدافع الديونيزيسي فينقل الفنان إلى عالم من الدشوة إذ لم يعد 
يتأمل العالم. وها يدمج ذاته مع القوى الخالدة للوجود ويحولها عن طريق الفن إلى 
تعيير جمالي. 

وإذا كانت الملحمة والفن التشكيلي من إبداعات القن الأبولرئي» فإن الشعر 
والموسيقى ينطلقان من الدافع الديونيزيسي. 

فالإنسان الذي كونته الأقدار ديونيريسياً يوحد ذاته مع روح العالم ويدقع 
پو خر د ئی عالم الجلي مر خلال ألتعبير: سحیٹث يصبح هو فاته أثراً فنياً: 

ومخنياًء راقصاً يعير الرء عن ذاته سن حیتٹ انه يدمح في كلية عالياً. لقن نسي 
السيرو التكلم. وهو في طر يته کي يققر ۔ راقصا في أنهوأء» والسحر يجني في کل 
حر که هن حر کاتد)ء 

#مولد السات 
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في غمرة هذه الدشوة ة الديونيزيسية ينسى المرء ذاتهء إذ لم يعد ردا وإنما جزءاً من 
إرادة كونية عامة. أا في إلا سالات التي آقیمت جد الله دیونیروس فیری فیها نٹشه 
تعبيرات حفيقية عن الروح الرإانسائية. 

من البديهي أن الفن المسرحي لدى الإغريق انطلق من مشل هذه الألعاب. ومن 
حلالها یکون قد تحقق توحد وفیع بين الروحين؛ الأ بولونية والديونيزيسية. ففي الدرأما 
القدهة تم إيداع صورة أبولونية للإنسان الذي أحذته النشوة الديونيزيسية العارمة. 

لقد وصلل نتشه إلى مث هذه التصورات عن طريق فلسفة شوبنهأور. ومن 

الو اضح آذه عمل بداب کي حول والعالم كإرادة وتصورء إلى فعل جمالي. لرک 
شويدهاور أن عالم التصور ليس عالاً حقيقياً. إنه صورة ذاتية تيدعها روحنا عن الأشياء. 
رالإنسان لايصل من لال التأمل إلى حقيقة جوهر العالم الذي يعبر عن تفسه في 
الإرادة. وفن التصور هو العتصر الأبولوئي من حيث إنه إرادة الديونيزيسي. 

ولم يعطلب الأمر من ندشه سوى قفزة واحدة كي يجاوز شوينهاور وهذا 
ماحصل فعا عدا استقر په اقام فوق أرض 9 اة وشوبنهاور ذأته فسح 
لمو سیقی مکاناً اسشائاً بين الفنون كافة. إذ رأى أن الفنون جمیسها لاتعدو کونها 
مجرد صورة للإرادة» في حين تأتي الموسيقي تعبيراً مباشراً عن الإرادة البدئية. 


ومن الإنصاف القول بأن شوبنهاور لم يكن ذا تأثير حاسم على نتشه و آنه لم 
يکن من مریدیه. وفي عمله «شوبنهاور مربیا» يصف تشه الإنطباع الذي تركته 
الملسفة العشأوعية عليه: 

«شوبنهاور يتحدث مح ذاته. أو كأن المتحدث يريد أن يكرن مستمعاً فيما هو 
يعکلم. يتوجه بجوارحه كلها إلى الإبن الذي يتعلم من أبيهء ياله من تعبير صادق» 
طيب ومر يلقى على مستمع يتلقفه بلهفة الحب. فحن تفقتد أمثال هؤلاء امغكرين. 

إن الإحساس القوي بالسعادة إزاء محدثنا يعملكنا مذ أن ترن النغمة الأولى 
لصوته في مسامعناء إذ يبدو الأمر لتا وكأئنا على وشك الدحول إلى غابة عذراء. فأحذ 
الهوأء عميقاً وتخمرنا السعادة وندحل في عالم الرضا مرة بعد مرة. هنا يوجد ذلك اجو 
الذي يسحنا القوة دوا انقطاع. وهنا يسيطر الشعور بوجود بساطة لاييكن الإتيان 
بمتلهاء و كذلاك العفوية إخقيقية التي لايستحوذ عليها إلا من کان مطمعاً في أله 
ذا العالم الغني الذي لا يقطنه سوی إلسيأد). 
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هذا الإنطباع اجمالي يعطي ألحكم القاطع فيما يخص موقض تحشه من 
شوبنهاور. ومن الواضح آنه لايوجد أثر لعلاقة معلم بتلميذ. وبين المذ كرات التي كتبها 
ندشه في ذلك الوقت نجد أته كعب بطريقة الأناشيد متحداثا عن علاقة شويتهاور: 

«إثئي بعيد كل البعد عن الإعتقاد بأنبي فهہت شوبنهاور كما يثبغي» را كنت 
قد تعلمت» كما هو الأمر لدى بقية الئاس أن أفهم ذاتي نسبياً من لال شوبدهاور. 
وهذا هو السبب الحقيقي الذي جعلني مديناً له بالشكر العظيم. على أته ليس من 
الأهمية عددي بمكان التعمق في دراسة أي فيلسوف كان» أو إعلان أفكاره على الائ 
أو معرفة ما إذا كان قد أراد أن يعلم بالعنى الصارم للكلمة. 


إن آقل مايقال عن مثل هذه المعرفة أنها مقطوعة الصلة بالناس الذين بيستوت عن 
فلسفة تغني لهم حياتهم» بدلا من التعاليم التي ترهق ذاكرتهم. ویدو لي آنه من غير 
الممكن [جرأء بحت متعمق لل هذا الأمر». 

یقیم ندشه بنیان آفکاره في «مولد المأسات على ساس فلسفي متين» دون أن يعنيه 
في كثير أو قليل إن كان قد فهم هذا إلبنيان بالشكل الصحيح أم لا. فهو لاييحث عن 
أليقين المدعوم بالنملق» ونما عن السعادة الجمالية. 
الماطفي العدفق الذي هيمن عليه وهو يكحتب «ريشارد لفاغتر في بايرويت» فهو لم 
يكتب فقط سيلا من الأفكار التي ترمي إلى تمجيد فاغنر» ونما استخدم هذه الأفكار 
ذاتهاً فيما بعد ضدذ قفاغدر عددما أنقلب عليه و كشب #معضلة غاضثرة. 

في كتابه المشار إليه أي «ريشارد فاغنر في بايرويت» إطلق الفيالسوف العنان 
یلته کي یحشد کل مایكن حشده من أجل أن يكيل المديح لفاغتر وييجد الفن 
الذي أبدعه. أما الأحكام البائسة والرؤى الضالة فقد احعفظ فيها إلى موعد آحر. وغني 
عن البيان فإت مفكراً تلك حساً بالنقيقة الموضوعية لابد أن ينأى بنفسه عن الزج في 
مثل هذه البالغات. وغني عن البيان أن نتشه لم يكن معا بتقديم نقد فني معوازن 
توسيقى فاغدر بقدر ماكان معنياً برفع نشيد جد للوسيقي العظيم. 
ألا وهو علاقته بالفيلسوف الألاني «باول ريه» الذي تعرف إليه ۱۸۷١‏ والذي كان قد 
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أطروحاته عن الأحلاق. وكان «ريه» من أكبر دعاة النظرة العلمية الموضوعية للأشيايء 
ويؤمن بقدرة العقل على معرفة العالم إذا تسلح بالدظرة العلمية الثاقبة. ومن الغريب أن 
هذه الطريقة في الرؤيا ت ركت أئرها على نه وكأنها شكل من اشكال الوحي. فقد 
بدا شديد اللإععجاب بهذا البحث الدؤوب عن الحقيقةء وبنقائه من أية لوثة رومانسية. 

وقد نشرت المولفة القديرة ومالفيتا فوت مأيدرنبو ع کتاباً صدر مو را تت 
عنوان «سيرة حياة مثالي» حصصته لليحث قفي موقف تشه من طريقة التفكير لدى 
وريه ومجال تأثر تشه په. 

تقول الْولقة: 

و«لقد !كتشفت من بعض الأسادیٹ إلى أي مدی تر کت طريقة #ريه٤‏ في بحٹ 
امسائ الفلسفية اتطباعاً على ندشه». 

وهي ثبت هنا جزياً من مثل هذه الأحاديث. 

وإنه ضلال الأديان كلها أن تبحث عن وحدة مععالية حلف الظاهرات. إنه 
بالتالى ضاال القلسفة وضلال أفكار شوبنهاور عن وحدة إرادة الياة. لاشاك أن 
الفلسفة تمل ضلدلاً مريعاً وكذلك الدين. أما الشيء الوحيد الذي يحمل قيمته في ذاته 
وكذللكف صلاحيته فهو العلم. لاذا؟ لأنه يضع حجرة فوق حجرة كي بيني عمارة 
رأسخةي, 

وهکلا! يدث ندشه بلغة شدينة الوضوح. وس کان ينقض س أقيةة 
الموضوعية راح يمجد هذه الحقيقة بعد أن تعرف على آراء مفكر آخر. على أن أحداً 
لايحق له أن ينعظر انعطافه حادة لدى نعشه باتجاه الحقيقة» إذ إن شيا من ذلك لم 
پحصلء بل تأپع نتشه يقة التي كان قد سار عليها من قبل. 

والحقيقة ذاتها لم ترك ثرا عليه تحيجة لبنيعها المنطقيةء وما بسبب الإنطباع 
الجمالي الذي یدد ع المشاأعر. ونستطيع أن نستمم إلیه وهو ينشد أغنية ملدیح الحققة 
بعد آحرى في عمله «إنساني كلي الإنسانية» إلا أنه ييقى بعيدا كل البعد عن هذه 
الطريقة في التقكير. أكثر من ذلك فقد إسعمر في مسيرته هذه إلى أن يصل إلى العام 
۸ أي إلى النقطة التي يعلن فيها حربه على الحقائق كافة. 

في هذا الوقت يكون نعشه قد طور أطروحته الأساسية التي تمشل تناقضاً جوهرياً 
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مع كل ماتوصلت إليه علوم الطبيعة من حقائق. وهي الأطروحة التي سماها «العود 
الأبدي» لكل الأشياء. وقد وجد في كتاب «دورنغ» المسمى «توجه الفلسفة» شرحاً 
كافياً يوفر له البرهان الأكيد على أن العود الأبدي للأشياء يتداقض تاماً مع القواعد 
الأساسية لعلم الميكانيك. وكان هذا كافياً لإغرائه بالقول بهذه الإعادة الأبدية والمتكررة 
لأحداث العالم. 


كل مايحصل اليوم يبغي أن يكوت قد حصل يوماً ما ولرات عدة وإلى 
مالانهاية. وهو لايكف عن الحديث عن الإغراء الذي يدفعه إلى وضع أفكار تدحضش 
الآراء التعارف عليهاء والتي إعتقد الآحرون أنها أحذت صلاسيتها الأبدية. «ماهو تأثير 
الآراء؟ عددما يترقف رأي ما عن أن يكون ذا أهمية» عند ذلك يببحث الرء كي ينحه 
جاذبية ماء وذلك بأن ينعقل به إلى الرآي المعاكس. على أن هذا الرأي المعاكس كيرا ما 
يأحذ دوره في الخواية ويجذب إليه مقتنعين جدداً. وعن هذه الطريق يكوت قد كسب 
من جديد أحمية أكير»؛. 

لم يكن نتشه غير عارف بأن آراءه المعاكسة لم تكن متطابقة مع حقاثق العلوم 
الطبيعية المعروفة. ولذلك كان لابد من وضع فرضيته التي تقول بأن مايطلق عليها بأنها 
حقائق. ليست حقائق» وإما هي مجرد ضلالات قيلها الاس سبي واحد هر أنها ذات 
نفع لهم في حياتهم. وليست أسس حقائق اميكانيك والعلوم الطبيعية سوى أحطاء 
وضلالات. وقد أراد أن يستفيض في ذلك عام ۸۸١‏ في عمل وضع مخططه من 
أجل إيضاح فكرة العود الأبدي. وهو يرى أن المقدرة المنطقية اللرمة للحقيقة يجب أن 
تدحض من أجل تكوين موقف معاكس يستأصل فلقيقة من جذورها. 

على أن معركة تشه ضد ألحقيقة أحذت مع الزمن أبعاداً بحديدة. وهو يعساءل 
في كتايه «ماوراع اسثير والشر» صرأحة عما إذا كان للحقيقة ية قيمة: 

وما الأسلة التي لديها التي ندعرها إرادة الحقيقة؟ تلك التي أغوتنا باقتراف كثير 
من الماقات. ومشت بنا إلى هذه الستقامة ألشهورة التي يتيحدث عنها الفلاسقة 
حعى الآن بكشير من الإجلال. هذه هي إرادة الحقيقة التي لاحلاص منها. ماهي أسقلتها 
العجيبة منها والقبيحة؟ ما أسعلتها التي تستحق أن تطرح عليا؟ 

إنها قصة طويلةء ومع ذلك فإن الأمر يبدو وكأنها ماكادت تبداً الآن. 

إنها قسرنا. هل نريد نحن حقيقة؟ اذا لايكون الأفضل لاحقيقة؟). 
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من البديهي أن ترح مث جرفه التساو لات نها تی لدی مفکرین سکن 
بأهداب النطق. ولانضيضف شيعا إذا قلدا إن نظرية المعرفة انشخلت طويلاً بهذه الأسعلة.. 
وقد کان حافراً للمفگرين الکپار من أجل الہجٹ ن ينابپم عر فة ألبشرية. حتی 
أنهم لم يروا في العالم سوى جملة من المسائل الفلسفية البالغة الدقة. أما الخال فليست 
كذللك بالدسية إلى نتشه. ولم تورقه أية أسعلة لها أدنى صلة بالنطق. 

«لاأزال قي انعظار طبيب فيلسوف» بحل ماتمله الكلمة من استائية. وأتمنى أن 
متاآ هذا اأطببب الشساعية مرة واسحلة ويضم قفي سياه مسائل ملحة مدها اأصبحة 
العامة للشعب» الرمنء العرق الإنسانيةء وأن يدفم باتهامي إلى القمةء وأن يغامر با لجملة 
التالية: ليس من الفروض أن تدور السالة لدى أي تفلسف حول القيقة وإغا حول 
أشياء أعرى» ولنقل حول الصحة»ء المستقيل» التطور الميدع» القرة والياة». 

هذا ماکتبه تشه في حريف ۹۸۸٦‏ كمقدمة للطيعة الثانية من كتابه 
«العلم ارح٤‏ 

ولن يصعب على ألرء أن يستخاص أن ندشه يضع الحقيقة في تداقض مع استغمار 
الخياة» الصحة والقوةء على أن مايتطايق مع الإحساس الطبيعي ليس التناقض وا 
التداغم. ولاينطلقى تساژل نتشه عن قيمة الحقيقة كحاجة معرغية وها لنقص الس 
بالحقيقة الموضوعية إجالا. 

ويتابع تشه ساخراً في مقدمته التي ذكرناها سابقاً: 


«فيما يخص مستقبلدا سوف يكون من الصعب عايهم أن يجدونا نقتفي آثر 
وغل الشبات الصر ين الذين جعلهم معأبد هم في رة هن آمرهم لیلد بطو قول 
التمائيل بأذرعهم» وهم متلهفون نزع الأقعة و كشف مايسترهاء ونيش الأسرار عن 

كلا» هذا الذوق القبيح» وهذه الإرادة الباحثة عن الحقيقة مس أجل القيقة 
وحدها وبأي ثمن. إن جنون أولعك الشبان وهيامهم بالقيقة ينخص علينا عيشنا». 

ومن خحلال نغوره من أخقيقة أنطلق كره نعشه لسقراط. وقد وجد في دوافع هذا 
غپر عر ذلك پاشد مایکون التصبير حدةء في مله وغروبې الأصنام». 
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«ينتمى سقراط من حيث منبته إلى أدنى درجات العامة. سقراط واحد من 
الرعاع. كلل أمرئ يعرض» وكل كان على ثقة من هذا الأمر الذي مفاده أن سقراط 
کان قییحاًء اثر من ذللتف کان سوء فهما. 

يستطيع المرء ببساطة أن يوازن بين الشك الفلسفي الذي طرحه كثير من 
الفکرینء وبين الصراع ضد احقيقة الذي قاده نتشه. 

وبطبيعة الحال يعود الإحساس العالي في ألقيقة إلى هذا الشك الذي هو الطريق 
إلى القيقة» والدافع إلى الحقيقة هو الذي يحرض الفلاسفة على استقصاء قيمة !لمقيقة 
ومتايسها وحاودهاء 

أما دى ندشه فإننا لانعثر على أي أثر لهذا الدافع. أما الطريقة التي يتعامل بها مح 
مشكلات العرفة فليست إلا يرهاناً على شكل من أشكال حس الحقيقة قائم على 
اخطاً. 

أن يظهر مشل هذا النقص لدى شخصية تتسم بالعيقرية بطريقة تختلف عما يظهر 
لدى أفراد عاديين أمر يسهلل فهمه. وعلى كل حال فالمسافة شاسعة يبن نتشه وبين 
أولعك الذين تتحكم بهم عقدة النقص» أولعاك الذين ينكرون الحقيقة صبح مساء. ومع 
الفارق النوعي علينا أن نعترف هنا وهتاك بوجود صفات مرضيةء أو على أقل تقدير 
وجود إشكالات سيكولوجية لدى هذا المفكر الاستشنائي. 
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ليس من الصعب أن يكدشف المرء وجود العنصر التدميري الذي يتخلل أعمال 
تشه كلها تقربباًء والذي بيدو دائم الحضور فيها. وهذا مادفعه إلى تجاوز کل ماتعارف 
عليه الناس من النقد عند تصديه إلى رؤى أو قناعات محددة بذاتها. وحنالك ظاهرة 
شديدة الوضو هي أن القسم الأعظم مما كتبه نعشه كان إاستجابة لهذا الدافع 
التذميري. 

في «مولد الأساة يلقي بالثقافة الغريية بكل مراحلها جانباً على أنها طريق ضلال 
بدعاً بسقراط ویوروبیدس مرورا بشوبنهاور وحتی فاغنر. آما عمله «تأآملات غير 
عصرية» الذي بدا العمل به ۱۸۷۳ فكان يهدف بالدرجة الأولى إلى رفع أنشودة 
كبرى إلى هذه الروسح العدوائية الصريحة. فسن التأملات العشرين التي طط لها أنجر 
أربعة فقط. اثنان منهما يثلان فعلاً هجومياً يستخدم فيه أشنم الوسائل ضد نقاط 
ضعف الخصوم الذين يشن هجوماً عليهم» أو ضد أولفك الذين لايتعاطقوت مع آفكارهء 
دون أن يكون معنياً بأبسط أشكال الإثصاف» إو حقوق الطرف الاشر. 

أما التأملان التبقيان غليسا سوى نشيدين للمديح مكرسين لشخصيتين الدتين. 
وهنا لابد من أن أسارع إلى القول بأن نتشه لم يكتف فقط ١۸۸۸‏ في كتابه «محضلة 
فاغنرم يسحب كل ماقالد من تمجيد لفاغنر 1۸۷١‏ وإماً جرم بأن ظهور هذا الفن 
الفاغتري» الذي كان قد رای فيه ساپقاً حلاصا وولادة جديدة جم العقافة الغربية 
جزم بأن هذا الفن يشل حطراً كبيراً على الثقافة. 
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آما عن شوبنهاور فنراه يحب ۱۸۸۸ 


وقد سر شويدهاور سي أتسلسل ء الفنء» البططو َء العبقر ية» امال إرادة 
إلحقيقة والأساة على أتها ظوأهر حجمية للفي. أو لاجة النفي لدى الإرادة. وهذا 
مايشكل أكير عملية تزبيف سيكولوجي وجدت في التاريخ» با في ذلك تربيف 
المسيسحية . وإذا معنا عميقاً في الأمر وجدنا أنه لم يزد شيا على إرث التفسير المسيحي 
سوى أنه عرف كيف يمجد مسائل إالفقافة الكبرى للإنسانية المرفوضة أصلاً من 
السيحية. على أن هذه السائل مسصاغة بروح مسيحية عدمية). 


ومن هنا جد آن الهوس الددميري لايوفر حى الظاهرات التي كان قد تكلم عنها 
إيجاياً من قبل. وفي أعماله الأربعة التي صدرت بين عامي ۷۸ - ۸۲ خمد سيطرة 
كاملة للهجوم العنيف على مسائل فكرية كاتت قد أحذت شيغاً من الصلاحية حى 
بالنسبة إليه. ولم یکن یسیه فی ٹیر أو قلیل ان بیحٹ عن کشوفات فكرية» بقدر 
ماکان معنياً أن يهز ماهو تائم من أعماقه. 

وهو يكشب في «عو ذأ الإنسان» ۸۸۸ حول العمل التدميري الذي كان قد 
ذاه في کتابه «نسائي كکلي النسائي». 

«هنائك ضلال يتكدس فوق ضلال. والكل راح يتبختر فوق الجليد. الخال لم 
يدحض» إثه يتجمد. هنا مثلاً تتجمد العبقرية. حطوة إلى الأمام ويتجمد القدس. 
وتحت قبعة ضخمة من اليد يتجمد البطل. وفى النهاية يسجمد الإجان. أو مايدعوه 
التاس بالاعتقادء وكذلك الشفقة فهي جمد بلا رجسة ما «الشيء في ذاأت فإنه 
يتجمد تقریياً في کل مکان. 

لقد أعددت لنفسي نهاية فورية مع كل ماتسرب ايها من الدمار الأعفم والثالية 
والمشاعر الجميلة وكل مامت إلى ذلك من أشكال الأنوثة 


و کفیراً مادقع هذا الهوس الدمير عي نعشه إلى ملاحقة صحبته التي أسقطها في 
شراكه بنوع لايتهي من انق الأعمى. وليس من الضروري أن تكون أحكامه التي 
يصدرها بحق الأفكار أو الأشخاص الذين يشتبك معهم بعلاقة ضدية قائمة على 
ساس برتبط بصلة ما بالأسباب التي حصل الرفض من أجلهاء ما طريقته في ملا.حقة 
الآراء التي يهشمها فلا تختلف من حيث الدرجة عما يقوم به الشكاكون المتيرمون إزاء 
حصومهم» وإن كان الأمر يختلف من حيث الأشكال والأساليب. وهو لايعلق أهمية 
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على مستوی الأحسكام؛ دوت إن يعي ڏلاک اه يعسيب كبد الحقيقة عندماً يحصدى ای 
له الأحكام. 

النقطة الخلافية التي يكن أن تخلق هوة بينه وبين الأحرين هي الطريق التي 
يسلكها من أجل الوصول إلى أحكامه. ولانبالغ إذا قلنا بأنها تمثل شكلاً من أشكال 
الانحراف بالعنى السيكولوجي. 

ومايدعمه في عملية القفر الخادع فوق اللقائق هو طريقة التعيير الأسرةء مضافة 
إلى التعامل الفني العالي مع اللغة. وتبدو رغبة التدمير لديه في أجلى صورها عندما 
نضع الأفكار التي تعامل معها بصورة إيجابية في مقابل الأفكار التي شن علیھا اشکال 

من الهجوم. وهو يرى أن إلحضارة الغريية بكاملها لم تحقق سى الآن سوى مثل إنسانية 

حاطعة. وهو يضع هذا التموذج ألعهالث للإانسان الذي حلقته هذه الحضارة مقابل 
مايتصوره هو عن «الإنسان الأعلى» ومثاله في ذلك يتبدى له في صورة المدمر الحقيقي 
«سیزار بورجيا؟. 

«إنتي آرى الإمكانية أمام عيني. ما كيف؟ فمن خلال ساحر فوق أرضي يجلله 
اکال وسحر الألوان. وتبدو لي هذه الإمكائية وهي تدألق برعشة الجمال المصفى. 

يعني انها هي والفن كل في حطر 3 ة الاتحر, 

کا الإلهي» هكذا الإلهي بتفحته الشيطانيةء ذلك أنه من العبث أن ييسحث 
المرء عن إمكانية ثانيةء ولو كان ذللث على مدى آلاف إالستين. 

أنني آری مسرحاء اله من مسرح حاقل بالعاني» ياله من مسرح رائع ومتتاقضش 
في اوقت ذأته. 

حمى لكأنه كان على آلهة الأولب كلها أن ترسل ضحكة لايطالها فتاء. إنه 
سیزار ہورجیا . البابا, 

هل يفهمني أحد ما؟ حسنأء عند ذلك سيكون الإنعصار الذي أطلبه الآن. وهذا 

يعثي إن ألسيسحية قد لفظت أنقاسهاي. 

ولن ناج إلى كثير من الجهد لنرى الخلل الكبير بين عالي البناء والتدمير لدى 
تتشه. ویدو ذلك في أجلى صوره في عمله وإعادة تقسم القيم» أذ ارد اانه آرباع 
الكتاب للطروحات السلبية. فهو حريص علىالتصدي لإلغاء المسيحية تحت عنران 
«ضد المسيح» كا آنه يصر على إعدام كل فكر فلسفي سايق مما أطلق عليه «ال رك 
العدمية» وذلك تیت عنوآت «الروح أخرة» وهو لايتردد في تهشيم جميع الفاهيم 
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الأحلاقية السائدة تحت عنوان «اللاأحلاقي» وهو يصف هذه المغاهيم الأحلاقية بأنها 
أشد شكال امهل فجائعية. 


وفي نهاية المطاف أي بعد أن يفرغ من التهشيم والدمیر» لایس بأن يشر جا 
هو إيجابي تحت عنوان «ديونيزوس» فلسفة العود الأبدي» غير أن هذا القسم الإيجابي 
لم يستطع أن يستحوذ على الكثير من ألضامين الإيجابية الباهرة. ونتشه لاتؤرقه 
الساقضات على وقاحتهاء ولاسيما عندما يتعلق الأمر بححطيم توجه فكري ما أو بتدمير 
ظاهرة ثقافية. وفي الوقت الذي كان همه في عمله «ضد المسيحة 1۸۸۸ أن بين 
الأذى الذي تمثله المسيحية» نراه يصفها في الكلمات التالية على النقيض من الظاهرات 
القافية الأقدم: 

«ألبتيان الكامل للعالم القديم صائر إلى ألعبث. ولم أ کن لاجد كلمة تعر عن 
مشاعري إزاء هذا انكر الفظيع. اذا الإغريى؟ لاذا الرومان؟ كل الشروط اللازمة 
لضارة العلقين كانت هتاء و كذلك الأساليب العلمية. لقد عرف المرء كيف يترا جيداً 
إلفن العظيم الذي لايعلى عليه. أما الشروط الضرورية لقاليد الحضارةء الوحدة العل 
العلم الطبيعي موحداً مح الرياضيات واليكانيك فكانت تسير فوق أفضل السبل. 

وقد كان س الخحقيقةء الذي هو أعظم الأحاسيس وأكثرها قيمة مدأرسه 
وتقاليده الضارية في أعماق التاریخ على مدی مغات السنین» بمعنی آنه لم یکن یلقی به 
جائباً بين عشية وضحاها إثر حادث طبيعي مثلاً. ولن يأتيه الأذى مقروناً بالقضيحة إلا 
نتيجة لسهم يصوبه إليه واحد من مصاصي الدماء الذين يأتون حلسة في الليل البهيم 
متیخفین مخعط شن نی آلدماع. 

ويکفي أن يقرا ألرء أحد المتحمسين السيحين»؛ وأعني يذلك القديس أوغسطين 
على سیل الخال حتی يفهم ويشم كم هو كبير عدد الغلمان غير الدظيفين الذين رفعثت 
بهم هتيد ألوجة). 

أما فيما يخص الفن فقد ثظر إليه ندشه بازدراء عميق إلى أن جاء إلوقت الذي 
أراد فيه أن يجدده في صراعه ضد المسيحية. وهناك بعض الكلمات التي يكن للمرء أن 
پستعيدها في هذا اأصبدد: 

ونا على ثقة من أن سطراً واحداً كنب قي ألاضي» ثم اسعحق بعد ذلك أن 
يعداوله الحقغون التأحرون بالشرح» ليساوي في القيمة ماثر أكثر النقاد عظمة. 
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كثيراً ماترى علماء اللخة يتازون بتواضع عميق» ومع ذلك فإن تصحيح 
النصوص كثيراً مايكون عملا معا بالنسبة إلى لتقف . إنه لغر. ولکن حذار أن یری فيه 
المرء شيعا نحطيراً. إنها مسألة بالغة التعاسة أن يتكلم القدماء بلعة غير مفهومة. إذ هنالك 
مليوث كلمة تقف أمامتا في ألطريق». 

اا من أجل وحدة -حس اأقيقة م الرياضيات واليكانيك فن تشه یختب في 
والعلم المرس» الكلمات الانية: 

إن تفسيراً وحيداً للعالم يلك الصلاحية وحده» ولايسمح إلا بالعد والوزن 
والحساب والدظر واللمس ثم لاشيء بعد ذلك إما هو شكلل من أشكال الفظاظة 
والسذاجة في آن. وإذا كدا معتدلين فعلينا أن نترك جانباً الغلل العقلي أو التخلف 
ألروحي۲. 

«هل تريد حقاً أن نحط بعالنا إلى رين على عبودية الحساب أو على الجلوس 
القرفصاء في الروايا الععمة لعلماء الرياضياث». 
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إذا ما أمعدا النظر فى أعمال نعشه سيسترعي انتياهدا وجود نوع من عدم الترابط 
في تصوراته. حتى أنه عددما تدشاً إمكانية ما لعداعيات منطقية نجده يزور عنها لتعشكل 
لديه علاقات من الأفكار نابعة إما عن مصادفات خارجية مفاجفةء ملا التقييم الإيقاعي 
للكذماتء وإما عن علاقات مجازيةء تحل محل الفاهيم» أو تقوم لذيه على قدم المساواة 
معهاً. 

في موقح ما من «هكذا تكلم زرادشت» يضع نعشه إنسان المستقبل وجهاً لوه 
مقابل إنسان الحاضر. وهنا يشطح بعيداً بخياله على السو التالي: 

«مايجري للريح يجري لي. هاهي تنحدر مزمجرة من کهوفها اجبلية کي ترقص 
على أنغام شبابتها اخاصة فتضطرب البحار وتمور تحت أكعابها. 
كأني بها تدوي عاصفة تدحني لها هامات الأيام وتعغطر لها قلوب الرعاع. يالها من 
صم دود رۋوس اکر و اسك ولاگوراق ألذابذة وللطفیليات. 

ممجدة تلاك الروح البرية الجميلة في كبرياء الماصفةء ترقص رقصتها فوق الألم 
والطين والروج. إنها تكره كلاب الرعاع الضامرة» وتدفر من ضلال آلرياء البغيض. 

ممجدة روح الأرواح ارة العاصغة الضاحكة. ما أجملها وهي تبفخ الغبار في 
وجوه التهالكين بياسهم والغمرغين بقروحهم...) 
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في عمله وضد السيح» توجد مسال مائلةء حيث تلعب كلمة القيقة دورا قي 
تدأعي آفکار في وأحد م اجالات ألهامة: 

اکن لي فسلا آن آقول» إن کان يوجد في العهد اجديد بكامله شخصية 
واسحدة يکن ان یصق الحرء آمأمهاً با-حترام؟ 

بيلاتوس» الحا كم الرومائي» هل يكن أن أذ نجارة اليهود على محمل ليد؟ 
لاييكن لأحد أن يقنع نفسه بذلك. 

لهو دی: لاا کٹر ولاآقلء مادا يسني ذزژزی؟ 

الاحتقار النبيل الذي ساد من جرأء استعمال وقح لكلمة «حقيقة» أزداد غنى 
يواسعطة العهد ا ديد عن طريق الكلمة الوحيدة التي تحمل قيمة في ذاتها. لقد كانت 
هذه الكلمة نفياً للعهد الجديد وزواله في آن. ماهي القيقة؟». 

وتلمس هذا التفكك في تداعي العصورات لديه في القسم الأخحير من كتابه 
«ماوراء اير والشرء حيث يخصص بحقاً لقيمة الثقافة الألانية. وليس من الضروري أن 
تكون هذه العيارة تاجة عن مزاح في الاأسلوب: 

#بالنسبة إلى شعب ذ کي یری في نفسه آنه شعب عمیق»› غير حاذقء یي 
صادق وغير ذ کي. وهو يصلح لهذه الصفات وهي تصلح له 

ھی انه من الکن ن ب یکون عبیقا. 0 ي 
سي ادم 

وكلما تعمق المرء في أفكار ندشه واشحد قرياً منه كلما سادت لديه القناعة بوجود 
عدد لاحصر له من القغرات التي لاييكن تعليلها إلا انطلاقاً من ساس سيکولوجي. 
ولاو جد ماهو حب ی قلبه کشر من بھاته معزولاً مدياً هره ای العام اسار جي. 
وهو يتبحدث في أكثر الصور وضوحاً في عمله «هو ذا الإئسان». 

إن أعظم ماميرت به هو الاتفعال الكامل والنادر إزاء الغريرة». 

إتني أدرك فيزيولوجياء باللمس والشم - كيف لي أن أعبر - أدرك كته دخيلة 


(¥) يس على اتتاسايه النفظي مابين ألماثي ۽ مسر الخداع 
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الأرواح. لقد زودتني الطبيعة من أجل هذا الانفعال بقرون استشعار سيكولوجيةء ما 
یکندي من ان فسح الأسرأر کلهاء وأجعلها تسقط ين يدي . 

وسرعان ماتتکشش ي القذارة اخخياة والتي مها طبائع تسري في عرو قا دما 
ملوثة. سرعان ماتيدو لي جهاراً عند آول تماس معهاء حى ولو كانت مقنعة بأساليب 
الت بية اخخادعة. 
الصافي وتتكمش معحفظلة إزاء القرف الذي أبديه وإزأء ذاتها. وعندها تفقد إحساسها 
باتعالم أو ٹکاد. 

وهدذا السعي مع الاس لم يهيء لي تجرية صغيرة تجعلني أكثر تحمل وإنسانيتي 
لاييكن أن تتوقف على تبادل المشاعر مع الإنسان كما هى وشا أن أتحمل مبادلة 
الشاعر نداً لند. وإنسانيتي لايمكن إلا أن تكون انتصاراً على الذات. ولشد ما أا 
بحاجة إلى العزلة. آريد القرل: إنني أحتاج إلى الشغاء العودة إلى الذات» استدشاق 
الهواء انعر السهل» اللعوب. آما القرف من الإئسات من اغالات فإنه الخطر الأ كبر 
الذي يهد دني۲. 

مغل هذه الدوافع تشكل الأساس الذي تقوم عليه أطروحاته في عمله الموسوم 
«ماوراء انير والشر» بالإضافة إلى سلسلة أحرى من الأفكار. فهو بريد أن يرعى بالتربية 
طائفة من الئاس الذين يعسمون بالنبل والذين يضعون نصب أعيدهم أهدافاً تنطلق من 
عالم الرغية العمياء لديهم. وليس التاريخ بالنسية إليه سوى وسيلة للإعلاء من شأن 
هؤلاء القلة من السادة الذين يجعلون من بقية الكعل البشرية أدوات -دمة أهدافهم 
الشخصية . 

«كثيراً مايساء فهم اليوانات المفترسة والناس المغتصبين جريا (مقل سيزار 
بورجيا) وكثيراً مايساء فهم الطبيعة ذاتها مادام البحث عما هو مرضي عند هؤلاء الذين 
هم کشر صجة من آلغيلان إلمدارية وماآدام البیحت جاريا عن جحيم مأهول؛ کما هو 
الال اإلآن لدي الأعلاقين كافةه. 

مأوراء اير والشر 

وهو یری اله من اجوهري أن يجري البحث عن أرستقراطية حقة يشترط بها إن 
کے بالط سية بعد یر محلدود ن الاس ألذين اس أن یتم الحكم بم تالح 
هذه الأرستقراطية وقمعهم بتحويلهم إلى آناس غير كاملين» إلى عبيدء إلى أدرات». 
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ومن هذا الى تدشاً المعالجة المسوحة للمسالة الاجعماعية. فالعمال يجب أن 
ييقوا -حسب رأيه قطيعاً» ولايحق لهم أن ينالو شيئاً من التربية تخولهم إن يجعلوا من 

«لقد تم تدمير الخراثز كايا من حلال اخراء الفكري اجرد من المسؤولية. ولاسيما 
يعد أن صار العامل مندرجا ضمن طبقة وصار له ذات خاصة به. لقد صتعوا! من العامل 
جندياً دؤرباًء وأعطوه الح في إقامة السحالفات وفي حقوق الإنعخابات وصار يتمرس 
في السياسة. ولاعجب غالعامل أليوم يشعر بوجوده اليوم كحالة طوارئ وبالتحبير 
الأعلاقي باطل. 

ولکن م اذراد؟ وشو ۋال قابل لاشکرار. 

هل الراد هو الهدف؟ هل على الرء أن ييعغي وسيلة؟ 

هل یریت الرء عبیدا؟ 

عند ذلك يکون قد سقط في الجنونء آي عددما ييسر لهم الوسائل کي يکونوا 
اسیادا. 

وعدا الكتاب يخص أقل القلائل. رجا لايوجد حى إلآن واحد منهم رما 
پکونو ت هم وفك ألذين يفهمرن زرادشتي. کیف کن ي ان آستيدلهم پنفسي؟ 
أولعك الذين تمو لهم الآن آذاإن. 

پس ل و ڭه هو الذي يەخەبىنى . ۽ قله هم الذين یو لدوك پل موتۈم, ألشر وط 
التي يتا جها الئاس لکي ليفهموني» ومن م يقهموني بالضرورة هي ان تنمو أذأن من 
أجل موسيقى جديدة. آما آنا فأعرف هذه الشروط معرفة كأفية. 

عيرن جديدة من أجل التحديق في الأبعد. وجدان جديد من أجل حقائق بقيت 
تی إلآّن حر ساع, سا . 

ما ماقيمة البقية؟ ماتبقى فقط هو الإنسائية. وعلى الرء أن يكون متفوقاً على 
الإالساثية من حال إأقفرةء س لدل سس الروح» وھ ادل ألا -حتقار»۔ 
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إت دفع هذه التصورات إلى على مداها لايعني سوی أن ندشه يريد أن اهي بيده 
وبون دیونیزوس. 

ولم يكن لنعشه أن يشكر بهذه الطريقة إلا لأنه في عرلته إفتقد أي تصور يربطه 
با اة الفكرية التي کانیٹ مسي رة ق في لمرن التاسح فشر والتي کاٹت چٹ شر 
السيادة. آما ما أجزه عصره من الحصارات علميةء فلم تكن لها أية صلة مع آفكاره. 
ومن ارجح آنه افتقد حتى معرفتها. 

كل ماييدو لدى الآحرين حاضعاً لشروط منطقية محددةء يأحذ شكل العزلة في 
منظومته الفكرية. أكثر من ذلك تتطور المسائل لديه إلى حالة من القطرف الذي منح 
حدوسه الحبية إلى قله طبيعة التصورات القسرية. فالمفاهيم الأخلاقية على سبيل الخال 
ينغي أن تكون مجرد تعبيرات عن الشروط الفيزيولوجية. 

«مأهي اعلق ؟ إتسان ها آوشعب ما اتی من تغير فیزيولوجي. م دلت کډ 
التغيرات إلى الشعور الجمعي الذي فسرها في لغة الانفعالات طبقاً للدرجة التي وصل 
إليها من العرفة. دون أن يدرك أن جوهر هذه التغيرات يكمن في الشروط 
الفيزيولوجية. 

اما کہا لر أن لذية جوعأ شم راح يهدثه بالمفاهيم وألعادات؛ ثم بالثناء والذم». 


لم تستطع مل هذه النظرة العالية المستندة إلى العلوم الطبيعية حتى ولامثل هذه 
المفاهيم الراسخة أن تحر تشه من التصورات القسرية. وهو لاکن أً ن پحاورها بهدف 
العارف الذي ببدي استعداداً لقياس أفكاره بالدسبة إلى معيار ما لقد أصر بدلا من 
ذلك على طروحاته» ورأح يدعمها بروح من التعصب واليالغة. 

ظهرت فكرة «الإنسان الأعلى» مرتبطة ميدأ انعخاب الأفضل في «الصراع 
الإنساني حول الوجوده ذلك المراع الذي ظهر جلياً في الأدبيات الداروينية في الفترة 
الأحيرة من القرن التاسع عشر. أما الصراع الذي يقوده نعشه في «زرادشت» ضد 
«العائم الآ فليس سوى صيغة معحدلة لأنظرية ألادية الأحادية ألو ججه. ما ماهو جدید 
لديه وميزه عن كل ماعداه فهو الشاعر الصاخبة التي تند مج اندماجاً شفافاً مع 
التصورات الشاعرية. 

على أنه لايكن فهم هذه المشاعر على حدتها إلا إذا آمنا بعأثير هذه التصورات 
المترعة من علاقاتها النظومة وقبلنا بها كأفكار لها صفة القسر. وبهذه الصورة نستطيع 
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إدراك الطبيعة غير المعللة ليملة الأفكار التي يطرحها نتشه حيث يلعب التكرار المتواصل 
للعصورات ذاتها دور أساسيا. 

وهذا! التحلل من أي تعليل يكن بصورة حاصة أن نلحظه في أطروحته عن 
«العود الأبدي» لكل الأشياء ولكل الأحداث. هذه الفكرة تتردد في أعماله مثل 
الشهاب التاقب في سائر أعماله بین ۱۸۸۱ ۔ ۱۸۸٩‏ دوت آن يكون لها ارتباط بمجمل 
بنيانه الفكري. ما فيما يخص تعليلها فهو يعرض عن أي حطاب» علماً بأنها تدكرر في 
أعماله كلها بأشكال شتى بدياً من ذلك التاريخ. وهي ترمي إلى إحداث صدمة عميقة 
في صميم البنيان الققاقي للحضارة الغربية. 


لاأيدمكن أحد من أن يدرك البنية العقاية لتعشه تبعاً لفاهيم التحايل النفسي» دون 
أن يعني ذلك أن التحليل النقسي لايقدم عونا على ذلك. وفي حال صحة هذه المقولةت 
فاته ليس لأحد أي مقال حول إبداعات عېقریته. وکل مايکن فعله في هذا جال هو 
إجراء استقصاءات محددة حول التمييز بين ا-خطاً والصواب في أفكاره» دون أن يكون 
لحبقريته أية علاقة بالأمر في قليل أو كثير. فالعيقرية تتبدى لذديه محمولة على إجنحة 
المرض. والسألة شديدة الإحعلاف أن نرى في العيقرية سكلا من شكال الالة العقلية 
اأريضة» وين أن نفهم الشخصية الإنسانية بكليتها لعبقري مع الأحذ بعين الاعتبار 
ألعشصر اللرضي في کیانه ښاته. 

ويكن للمرء أن يكون من مريدي ندشه وأن يؤمن في الوقت ذاته بالرأي القائل 
بأن الطريقة التي يعثر فيها المعلم على أفكاره ثم يربطها بعضها باليعض الآحر بيعض 
ويعطيها القيمة ثم يعيشها حيةء هذه السائل لاأيكن فهمها إلا بالاسععانة بجفاهيم تتحصل 
بعلم النفس المرضي. 

وفي ألوقت ذاته يستطيع الرء أن جد عالياً طبيعته الجميلة والعظيمة في آنء 
و کذللك سعاآات الفكر إلثيرة لاإاعجاب لديهء ون قر مع ذلك بان هذه الطبيعة وهذه 
السمابث تتداخلها عتاصر مرضية. 

تأحذ الأهمية العظمى لشكلة تشه طبيعتها من أن إنساناً عيقرياً يكافح لسنوات 
طويلةء وهو يحمل في جنباته بذور الرض» ليس هذا فحسب» بل إن إفكاره العظمى 
ليست قابلة للفهم إلا في ارتباطها الوثيق مع أعراض المرض النفسي. والمسألة لاتتعلق 
بالعيقري ذاته وما بتعبيراته التي لايكن أن تفهم إلا عن مثل هذا الطريق. 
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ويكن للطب أن يلعب بوسائله الكثيرة دوراً هاماً في إيضاح الال العقلية لحشه 
وحتى التحايل الشسي الرضى للجماعير باسعطاعته أن يلقي ضوءاً پساعد على فهم 
هذه الحالة. وغني عن البيان القول يآن أطروحات تدشه لم تجلب له هذا العدد الكبير 
هن اخٰریدین پسیسب؛ محتو اعا و له »۽ وأا شتالا تانير تیک آلو جو د پقوم جعضمه على 
حالات غير صحية. يضاف إلى ذلك الطريقة التي طرح فيها أفكاره وإلكيفية التي 
عاشھا بهذا احلاص التام. 

ما بالنسبة إليهء فلم تكن أفكاره في الغالب وسائل لفهم اللإنساتء أو حتى إدراك 
العالم. إنها أشبه بتفريغات سيكولوجية كان يشي بها. وقد اسعطاع أن ينقل هذه 
النشوة إلى كثير من مريديه. 

پاس اة أخرء أن یر کیف يیصف تشه ذاته و علاقة آفکاره لطر وة في 
وألسلم خر سمي باحاسیسه. 

والعلم الخحرح. أذ شهاب منطو من صمیم ررم ظلت لادم ضغهلاً حصا 
وطویلا. 

لقد ظلت صابرة» قاسيةء باردة دون أن تخضع ولكن بلا أمل. ما الآن فقد 
صعقها الأمل للمرة الأولى؛ الأمل بالصحة بنشوة الشفاء. 

ولاعجب في ذلك؛ فکتير ما هو لاعقلاني» بل وحتی جنونی قد ظهر إبان ذلك 
إلى ألنور. 

ليس هلا فحس: بل ان مالا يحەصى مر رکه ألشاعر ضاع و سط زسحمة 
المشكلات. 

إنها مشاعر ترتدي جلداً شوكياً تسیر في طريقها إلى آن تفككت عراهاء 
وأصبحت لقمة سأئغة. 

ليس الكتاب بمجمله سوى حظة مسرة بعد حرمان طويل وغياب عن الوعي. إنه 
جاذبية السعادة للقدرة الستعادة ولاواجان الذي انبعيث من رغأدمة. 

قالمسالة ها لاندور حول الحقيقةء وإنما حول العثور على إفكار تستطيع بواسطتها 
ردح مر ية آن جد دواع شافيا لاء ووسيلة تخلق ھا شيعا ر اخرح. 

فالفعل الذي يتصدى إلى معرفة تطور العالم والعغير الزنساني انطلاقا من الأفكار 
يحتاج إضافة إلى موهبة يال التي تمهد له الطريق للوصول إلى هله الأفكارء يحعاج 
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فضلاً عن ذلك إلى قدر لابأس به من ضيط النفس والنقد الذاتي. وهذا يشكل سنداً 
هذه إلأفكار من حيث معناها ومداها والعلاقات التي تكونها فيما بينها. 

ومن البديهي ان ڪر ۾ آلسيعطرة بای الذات لا ليکو دی تشه فی إجلى صورها., 
فالافکار تعصفض لديه متفنتة من نقد الذات. وهذا معأه آنه لایو جد اثر متشادن ندیه 
بين الإبداع والتطق. وهذا معناه أيضاً أن الحدس يتفوق كثيراً على التبصر النقدي. 

إنه ن الح إن تاسحظ منطلقاءت مرضية ليعض التصورات إلدينية والمذهبية. وإنه 
لن الى أيضاً أن تختبر الشخصية الإنسانية انطلاقاً من هذه التصورات في وقت لاتفي 
فيه القوانين العحمدة على التحليل النفسى بالغرض الطلوب. 
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PE 4 * 


وكما أن الحوادث السيكولوجية تسير جنباً إلى جدب مع اضطرابات الدماع. 
كذلك تسير السيكولوجيا الفيزيولوجية متوازية مع فيزيولوجيا الدماغ. وحيث لاتقدم 
هذه الفيزيولوجيا بالسبة إلى ذأتها ية معرفةء فإنه يحق للسيكولوجيا الغيزيولوجية أن 
تعقصى موقا الظاهرات النفسيةء لكي تبقى بشكل دائم موجهة من الفكرة القائلةء بأنه 
من أجل تفسير الظاهرات السيكولوجية يجب أن تتوفر إمكانية موازاتها مع أحداث 
دماغية). 

وحتى عندما لايعقيل المرء دون تيد أو شرط هذه الأطروحة التي وردت في 
كتاب «تسيهنز» «الئيط الدال في السيكولوجيا الفيزيولوجية؛ فإن عايه أن يعترف بأنها 
ذات أهمية بالغة باللسبة إلى كل ماهو سيكولوجي. 

تحت تأئير هذه الأطروسحات وصل هذا العلم إلى مستوى معرغي لايقل في دقته 
عن العلوم الطبيعية؛ وعلى المرء أن يكوت على مستوى عال من العرفة والوضوح كي 
يدرك الأهمية البالغة للضوء الذي تلقيه معل هذه العرفة على علاقة الظاهرات 
السيكولو-جية با واد الفيريولوجية الممائلةء ولاسيما أثناء ملاحظة الظاهرات الرضية 
النفسية. غفاسبرة ألبائولوحية قد قدست لکل من السيكولوجي وألفيزيو لوجي غار انت 
کیرک 

فاأقائق غير الطبيمية للحياة النفسية تتوضح لدا من خلال القائق العادية. على 
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أنه من الأهمية بمكان أن نتابع الظاهرات غير العادية حتى العمق» أي وصولاً إلى تلك 
اللستويات التي تعسامى فيها الفعالية النغسية إلى الحد الأقصى من الإبداع الروحي. 

و اتو چ شيخصية أ كر جدارة من لثشه في تقد عدد من نقاط الاستناد من 
أجل دراسة شل هذه اللاحظات. هنالك نوأة مرضية في شخصیته اعطته دفطاً متواصلة 
کي يشید حدوسه وتصوراته على بیان قیزیولوجي. وهو في دأيه هذا جرب الأساليب 
والأشكال كلها بدءاً من الطاب الشعري وصولا إلى أعلى القمم الشاحقة في التجريد 
الحفهومي۔ وقد عبر بک مالدیه من اخدة عن الطريقة التي ترتبط بها حدوسه TT‏ 
في االات الفيزيولوجية التي كان ير بها 

في عام ۹ تر کت مهنة التدریس الجامعي في بأزل. وقضیت الصيف 
با کله في #سان موریتس) وکأتني عيال» أمضيت الشتاء التالي في دئاوميور ع4 و کان 
بالمناسبة أ كثر يام -حياتي فقراً بالشمس. لقد كدت مجرد حيال. وهذا معناه أنتي كدت 
في اشد حالاتي يۇسا. 


في السادسة والتلائين من عمري وصلت إلى نقطة الحضيض من نشاطي» 
۽ متیست في العيش وأا لاأسعطيع ريه بعد من ثلاث طرانت» لقد نشا عملي 
الحجول وظله» في مثل هذه الظروف. 

لاشك آنني فهمت نفسي وقتها وكنت في الظل. في الشعاء التاليء أي في 
شتائي الأول في «جنوة» ساعدتني حلاوة تلك الشوة على إنجاز عملي والفجر» وقد 
تدخل إلى جائب ذلك من هذا الفيض الروحاني الرتبط إرتباطاً وثيقاً بأشد أشكال 
الفقر تطرغاً في الدم والعضلات. 

لقد اسعطاع ذلك العمل أن يسكس وضوح الإشراقة وحلاوة المرح وكل ذلك 
العميق» وإما -حتى عن طريق الشعور الجارف بالاألم. 

تماما وسط العذاب الذي يجلب معه آلاماً لاتتتهي في الرأس» وتبعها إقياءات 
مقر غه امعلکگت وضوحاً جدلياً بأمشیاز: 4 م پکل برودة أعصاب أشياء تمينة لی 
فكري. ولم أكن يوماً في حالة الصحة أكثر مقدرة على الصعود إلى الأعلى ولامعمتعاً 
بهذا الصفاء الحجيب. وماكنت في يوم من الأيام أكثر قدرة على وزن الأشياء بالموازين 
الدقيقة. 
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ولاآظن أن قرائي يجهلون المدى الذي أرى فيه الجدل عرضاً يشير إلى الائسططاط 
بكل جلاء. أما الحال فهي شديدة الوضوح» وفي أجلى صورها. وأعني بها حال 
سقر أ4 . 

ونتشه يشدد على الرأي القاثل بأن تبدل طريقة الرؤيا لديه تأاجم عما يطراً على 

والفياسوف الذي شق طريقه من خلال التفيرانت التي اعت ت اله إالمہسحةء 
دولا ان بتوقف عن الْسير في صر به اپد آنه أحترق اعام متعذدة من اأقأسغة. وشو 
لايستطيع أن يفعل شيا سوى أن يحول في كل مرة ضالته وآيعاده الروحية إلى أشكال. 
إن الفلسفة ليست شيعا سوى فن التحويل هذا». 

في مذ كراته التي كبها في «هوذا الزإأنسان» يعحدث نتشه عن الكيفية التي 
اسعطاع فيها أن يتزع الدوافع من قلب امرض وآن يطور نظرة عالية معفائلة: 

«على المرء أن يعرف جيداً أن سنوات فعاليتي التدنية كانت قد توقضت من حيث 
تو قفتت إن کون متشائما. فغريرة إعادة پناء إلذابت -جرمتني من فلسقة البؤس 
وأللدلات). 

ولا يكن فهم التداقض البالغ الشدة لدى نعشه إلا إذ أحذت سحالعه الجسمانية بعين 
الاعتباں إذا آنھا کانت تحار جح متسارعة من النقيض إلى النقيض. 

«لقد قرر سلفاً أن يكون شخصاً ماء وأئه من الضروري أن توجد فلسفة ذات 
ارتباط بشخصه. غير أن المسألة أظهرت مازقا کبیراً لاکن التغاضي عنه. فهدالك 
و جحد 1 کیو به التي شق لس کي »۽ وهنائك حر له غاد وقدراتهة. 

وندشه ذاته لاأيسعقر على حأل» غمرة يكون هذا الأولء وتارة يكون ذلك الآخحر. 
ومادام قد وجد نقسه في موقع سمح له بامتا ا4 قدرات آلشباب» فلم يٿردد في تيني 
«تشاؤمية القرن التاسع عشر من سحيث إنها تغل الشكل الأسمى للمقدرة الفكريةء أو 
الرامتلاء الڪلي اة , 

وقد تبتى العرفة التراجيدية ألتي وجدها لدى شوبنهاور رأى فيها «صورة الثراء 
اميل لفقافتنا قي أثمن تجاياتها وأكثرها نيلا وليس ثمة من حطر عليها سوى الضياع. 
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مغل هذا الثراء التاح لم يستطع أن براه فيما بعد في المحرفة التراجيدية بعد أن 
ایح للمرض اليد العليا في حياته. ولذلك كان لابد له من أن ييدع الأن الفلسفة التي 
تكد الذاإت وتمجدها. وهذا هو الحدس الركري الذي كان بحاجة ماسة إليه. وهو 
الذي أسهم في إبداع أحلاق السادة وأطروحة «العود الأبدي». 

Ug‏ اعود ثأثية مح ري الشمس» ص شاه الأرض؛ م جرلا لسر کی یلم 
الأفعى. ليس للياة جديدة أو لياة أفضلء أو اة مشابهة. 

آنا أعود ثانية بشكل أبدي إلى هذه الياة المعمائلة المملوء بالغبطة. أعود في 
أعظم الاشياء وقي أصغرها. 

الأرض هي طاولة الرب. وإذا كنت مرتعداً من الكلمات الاقة الجديدة وها 
تقذقني به الآلهةء فكيف لي ألا أكون في قمة الشوق إلى الأبديةء إلى حاتم حواتم 
الرفاف» إلى حاتم العود الأبدي». 

لانسمم لناء مح لأسف اللعلومات القليلة من أرشيف تشه أن تكون سكا 
يمكن الإطمعنان إليه من أجل إرجاع حالعه العقلية إلى مسألة الورائة. وإن كان هو قد 
ذكر دونما حق أن والده قد توفي نتيجة لإصابته رض الدماغ. والحقيقة هي أن والده 
توفي بعد ولادة الاين بقليل إثر مرض حدث عن إصابة رضية. غير أنه من الأهمية 
ہکان آن نذ کر ها أن نعشه نغسه أشار ذات مرة إلى عنصر مرضي لدى والده: 

توفي والدي في سر آلسادسة والشلائين. ولقد کات رقیقاًء جديراً اة 
ومريضا كما لو آنه كائن مخلوق فقط للحياة المؤقتة. وإلحقيقة أن ألذ كريات الطيية 
عن الياة تاتي دائماً قبل الياة ذاتهاة. 
فإنه يقصد بوضوح إن العدصر الأول جايه من جهة الوالد» فيما وصل إليه العتصر الثاني 
من الرالدة الي كانت ثل نوأة ألصحة في تلك إلعاقلة. 

في اسحياة الروحية لنتشة جد مجموعة من اسخصائص التي ذد مر ضا والتي 
تڎ کر بڪل من «هايتريش هايني»“ و ډليو باردي»“ اللڏين كانت چ معهما معه 


)١(‏ ماینریش هایني شاعر آلماني ماش بین مامي ۱۷۹۷ ۔. ۱۸٥7‏ قضی قسماً کپراً من حپاته 
قي فرنسا وهات فيها. تميز بشعرء الرقيق بنقحتة الرومانسية الأخادة ونار الساخر + 
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حصائص متعددة. فهايني تحرض منذ شيأبه إلى سوداوية غامضةء وعانى من سالات 
الكآبةء إلا أنه عرف أحيراً أن يدع أفكاراً من صميم هذا البنيان الجسدي المحداعي 
وذلك السجر المتنامي. ولم یکن ما اپدعه هايني بعیداً في جوهره عن إبداع تشه. 


وکن للمرء أن يجد في هايئي میشراً بنتشه فیماً يعلق پأطرو -حته الأساسية عن 
التقابل مابين الوقف الأبولوني الهادئ من الياة وبين تأكيدها القائم على غداثية 
ديونيزيسية. وتبقى اللحياة الروحية لهذا الشاعر الكبير غير قابلة للفهم من وجهة النظر-. . 
السيكولوجية إذا لم تأخحذ بعين الاعتبار ألنوآة البأتولوجية في طبيعته. وهي موروثة عن 
الأب الذي كان شخصية متلاشية لم تشاهد يوماً إلا زاحفة وسط الحياة كأنها شبح. 


ون أللاقت لاانتباه باتو ر 3 لحآاصة ذل إلعشابة القوي بی کل “س اتشيه 
وليوياردي. قالمشاعر الحساسة تستحوذ على الاين إزاء الطقس» الفصول» الكان و كل 
مايحيط به من شروط ترتبط بالطبيعة. فليوباردي كان يستشعر أدق إلتغيرات في ميزان 
الحرارة والضغط. ولم يكن يستطيع العمل إلا في الصيف. أما نتشه فإنه يوضح هذه 
الخصائص في طبيعته على الشكل الآتي. 

«نتيجة للمران الطويل أسحطيع الآن قراءة كل مايطراً على اناخ والشروط البويةء 
متعهى الدقة من تورينو إلى ميلانو التبدلات في رطوبة ا وء وماترك من تأئير على 
حالتي الجسمية. عند ذلك أقف مرتعداً إزاء تلك ا حقيقة العجيية. إذ آن حياتي حتى 
السنوات العشر الأعيرة أي السنوات الأ كثر حطررة علىاياة انقضت في الأماكن 
E‏ وألتي جب ان تكوك محرمة علي ؛ نأومبووع› شولیقورتاء تورینخن إجمالا 
لايبزيغ» فينيسيا وكثير غيرها من الأماكن التي تجلب الععاسة إلى فيزيولوجيتي». 

بهذه اخحساسية الخارقة للعادة أرتبط احتقار المشاعر الغيرية لدى كل من تشه 
وليو باردي. U‏ يرا تعمل الغاس نوعاً من الکیاثر کی کل من أ نين وهن کلمات 
ندشه ذاته يلتمس الرء أن يعرف مدى سخطه إزاء الإنطباعات العيفة وإزاء الترحل 
-ه ونقده الان ع للأو صاع غي ألماأنيا. من كتيه المترجمة إلى افحربية «صسور الرحلات» «الدين 

والفلسفة غي آلمأنيأه 

(۲) غیاسریی ليوباردي عن أهم الشعراء الإیطائیین غي کل العصوں عاش بین عاسي ٠۷۹۸‏ - 


۷ تاعي تربية كاشوايكية متزمتة مالبث آن تمرد عأيها وقضسى حياته متتقلا بين العدن 
الإيطالية يعأني المرض والكابة. 
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الذي كان يسبب حساسيته كثيراً من الأذى كما كان ينفر من الدوافع الي لم تكن 
تعبر عن ذوات حقيقية. وهو يقول: 

#إنني اتهم اأصحاب الث ةةة باه ص السهن عليهہ ان یثنکرو! لجل وللا -حترام 
والشعور بالنان. ما بعد المسافة التي تفصلهم عن هذه الأشياء كلهاه. 

أما بالنسبة إلى ليوباردي فقد كان على ثقة من أن وجود إنساك يكن احعماله 
أمر بالغ الندرة. وقد واجه البؤس بالسخرية والمرارة. تماما كما هو اللحال لدى تعشه في 
أطروحته الاأساسية: 

والضعفاء واأضللون يجب أن يها إلى العدم. هذا هو القول الفصل فيي محبعنا 
لاإانسان. وماعلى المرء إلا أن يكون لهم عوناً على ذلك». 

وهو يقول عن الياة: 

وامياة من الناحية الجوحرية امعلاكء مجريس إحضاع الغرباء والضعفايی تحكي 
قسوةء إ[كرأه» قسمة للأشكالء ضم وفي أدنى االات وأكثرها اعتدالا نهب». 

واخال E‏ لدی یو پأردي؛ فأيأة نله صرأع مستمر وعریع» يذفع الو أحد 

ومثلما تواشجت هذه الأفكار لدى الاين مع العدصر الباثولوجي لكل منهما 
كذلك غإن الطريقة التي وصات إليهما هذه الافكار اتسمت بالعدصر اللاعقلالي. 
الف اسو قي «هوير؛ كما أنه ليس ثمة من آثر للاحظات دقيقة كما هر الخال لدى 
«داروين» فلم يكن دافعهما للبحث عن الصراع حول الوجود أي شيء من ذلك. وإغا 
إرضاء لا ذكر سابقاً من حساسية بالخة التصاعد بقيت وحدها المعيار. وكانت سبباً في 
أن يكوت آي إغواء حارجي نوعاً من التدحل العدواني یجب ان يقابل با کن حشده 
من قوى الصد والدفاع. وهذا ماعكن إقامة البرهان عليه بكل وضوح لدى نتشه. 

قد عرف تشه نظرية داروين في قضية الصراع حول الوجود. غير أنه رفضهاء 
أو بمعنى آنحر أعاد تفسيرها حسما يعطابق مع حساسيته الرغوعة إلى الدرجة القصوى. 

«مهلاً. غير أن هلا الصراع موجود. وهذا شيء حقيقي» أي أن الصراع حاصل 
لامراء في ذلكء وإن كان مع الأسف يسير في الاتجاه ألعاكس» أي كما تريده مدرسة 
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دارو ین التي تشمن الا كشرية ن تسیر الأمور في إجاعهاء أي صبمك مصاجحة الاقو ياي 
اتيز ين“ الإأستئنائيين 9 السسداع, 

الأنواع لاتلمو باتجاء الکمال؛ أذ أن ألضعفاء سوقا پصبسحول من جدید آسياداً 
على الأقوياء. وهذا يعني أنهم يثلون العدد الأكبرء كما أنهم أيضاً أذ كياء. 

يقدس داروين العقل (حاصة إنكليزية فالضعفاء يتلكون عقولا أكثر من 
شی رهم . 

كل من يتلاك القوة عليه أن يجانب العقله, 

من البديهي أن الحساسية المغرطة والغريرة يشترط كل مهما الأحر إلى درجة 
كبيرة» أما الهدف فهو توجيه الاهعمام إلى ألذات الغلقة دون شيء آحر. 

ذا وضعنا مثلاً نصب أعيننا شخصية مثل «غوته» الذي يشل في ذاته طبيعة 
صمحية متناغمة من كل جوانبهاء ومع ذلك فإننا نجد لديه أن الراقية المفرطة للذات 
تدعو إلى ألقنى: 

ولتأحذ مثلا هذه الكلمة الشديدة الأهمية «اعرف تفسلك» فلا يجوز أن نغسرها 
باعي التسكيء كبا أنه لاييكن أن يكون القصود منها إذكاء هواجسنا وتوهمنا 
احديث بالمرض. تهريجاتنا أو سوداويتنا. إنها تعني بكل بساطةء انتبه ولو بقدر ما إلى 
ذائك. ولاتنس أن تسجل ملاحظاتك عليها كي تصبح شاهدأء وتتعلم كيف تقض إزاء 
أندادك وإزاء العالم. وهنا لايستاج الأم إلى أصناف من التعذيب النفسي. 

کل [نساك دوس فجر هه وير بالسة4 کیب ينيغي ان تکون عایها الامو انها 
نصیحة طیبة من شأنھا ا تصمی الفائدہ القصہی على کل س يلحرم بهاء مؤداها كيف 
ھکن للمرء أن پتعرف على نفسة 

ون بعأتی ذلك اطاداً خلا طریں لمر اقية؛ وما عن طريق السلوك جرب ان 
تۇدي وأجباك» ولسوغب تعر الا ما الا همي" التي ل 

ولايجوز ان انس ُن وه کاب پس جه - اه ' فة غي a‏ کان 
متك بالقابل التوارن الضروري و“ذلك الحدار . ر عبر عنها بأفضل الأشكال في 
حدیثه مع أ كرمات في a‏ 

«يشترط في الاستٹتائییں الدذین یحقتون إبداعات ہر أ“ یکون بتصرفهم نظام 
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عضوي شديد الدقة كي يكونوا قادرين على استقبال أكثر الأحاسيس ندرة. والآن إذا 
چ سیل به مٹل هذه اأحضو ية نفسها في براع م العالم وم عاضر ه تعکر حقو سا 
وأاضح لشو حيذ مابس اخساسية الکبری واب الخانة الا ستتتائيةة. 

هذه التائة تفتقدها كل من طبيعتي نتشه ولیوباردي. وسوفا يتعرضآن ضياع 
باعتکافهما على انطباعاتهماً وعلی الإغراء التواصل للعرلة. وإذاً هما م يغلا داتی هما 

ويعكن للمرء أن يوازن مابين مقولة التجاوز التي يحتاجها نتشه في تواصله مع 
ألناس» وبين إعجاب غوته الشديد بالعالم اخحيط لذي و صقه بهذه الکلمات: 

«الروح إلا جشمأاعية زع ر طبيعتي. وهن را فلملا و اسه شر کاء ي بر 
مبادرات عدة. وقد كونت نفسي كي أصيح شريكاً لهم. وقد بلحت فرع السعادة مبلغاً 


+ 


عظيماء عندما رأيت أنهم يعيشون فع وأنا أعيش فيهم». 
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هداللك خاهرة شديدة الوضوح فى حياة نتشه الروحيةء وهي احالة الضاعفة 
لوعي الذات» تكون قي بعض الأحيان كامنة» وفي بعضها الآشحر شديدة الوضوح: 

«فهاتان الروحانء أواه اللتان تسكنان في صدري» تتحددان لديه على المستوى 
البائولوجي. وقد عجز مع الأسف عن إقامة توازن بين الروحين الإنتين» ولايمكن فهم 
ماحكاته إلا من وجهة النظر هذه وتادراً مأیصیب حصمه في اسکامه التي رها ۔ 
ٹھو يعد قل كل شيء ماأيريد مهاجمته» ثم يبدا مصارعة صوره جنونية مقترضة» 
وإاضعاً نفسه حارج أي واقع فعلي, 

ويستطيع الرء أن يعي ذلك جيداً عددما يفكر ملياً ويدرك بأن تشه لم يهاجم في 
الأساس عدوا حارجیاًء بل کان طوال الوقت يصارع ضد ذاته, على أن صراعه يتبدى 
في إعنف صوره عددما یکون قد وصل في زمن ما إلى قناعة معينة» ثم يقف منها موقفا 
معاديا أو عندما تكرن عذه القباعة قد قد لعبت دوراً محدداً في حيانه الفكرية. ومن هنا 
یکن فهم حملته علی فاغنر علی انها لم تکن سوی حرب على نفسه. 

في وقت ما وجد نفسه متأرجحاً هتا وعناك بين دوائر فكرية معداقضة. وانطلاقاً 
من ذلك ارتبط بشكل لاإرادي بقاغ واتعقدث بنهما صداقة شخصية. ونا فاغثر في 
عینیه إلى رة اللا متاهي» حت أنه دعاد جو يثرا و قال يشا إثغ هو الذي پتنفس کن 
خلاله بين حن واتحر. 
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«إنها حياة حصبةء شديدة الغنى تهر من الأعماق تختلف كلياً ولامثيل لها بين 
ولك الفانين الصخار. 

ومن آجلها يقف هو هنا رأسخاً محجذراً. بقدرته وحدها تعلو نظرته أبدياً فوق 
کل ماهو عابر. إنه بأجمل العاني لازمني». 

لقد كوت ندشه من ذاته فلسفة يكن أن يقال عنها بأنها تنطابق تماما مع الحدس 
الفاغنري. وقد تماهى كلياً حتى مع موقض قاغنر من الحياةء ورأى فيه انجدد العظيم 
والأول للعقافة التراجيديةء تلك العقافة التي عاشت تفعحها الأول مع الإغريق القدامى 
ٿم حشرت في زاوية ضيقة مظلمة نتيجة للحكمة العقلانية المسلحة بالذ كاء لدى 
سقراط ثم نتيجة للحظرة الأحادية لدى أفلاطون. ولم تعش هذه اللقافة التراجيدية 
سوى فترة ازدهار قصيرة إيان عصر النهضة الإغريقي. 


ويرى نتشه أن نشاطه لاص في مرحلة ما إا يتلخص في التناول الفلسفي ها 
آمن يه من رسالة فاغنر.. وقي أعماله التي تركها بعد وفاته يستطيع الرء أن يدرك إلى 
أي مدى انضخطت أناه الثائية تحت تأثير الوسيتي العظيم. في هذه الخطوطات نجد 
تعييرات تخص أالرحلة إلسابقة على هيامه بفاغتر» وهي تدل على مسار معا كس لطبيعة 
كل من الدساسية والتغكير. لقد نشا عن فاغدر صورة مثالية ليس لها علاقة في الواق» 
ولاتعيش إلا في حياله. وفي هذه الصورة الثالية تذوب شخصيته تماما 

وغي نهاية المطاف تظهر في هذه الأنا دوائر من التصورات تقف على النقيض من 
جوهر ا حدس الفني الفاغدري. ويصبس ندشه بالعنى الحقيقي للكلمة ا لصم المنيد لعاله 
الفكري ذاته. وهو بهذا لايصارع فاغير الواعي» وما الصورة التي كان قد صنعها 
لڏفسه عر فاغتر. ما شو سه العاطفي وجنوحه أجاثر فلا يكن إدراك مداهما إل" عددما 
یری المرء إلى آي حد یکون جارفاً عندما یصارع ضد شيءَ ما کان قد دمره شخصياً 
حسپما یری هو أو كان قد وقف عقبة في طريقه وأزاحه عنها. 

ولو أنه كان قد واجه فاغر بروح موضوعية كما فعل الكثيرون من معاصريى 
لكان من الوارد أن يصيح لحصما لهء إلا أن المسألة كانت سعخعلف كثيراً. إذ لو فعل 
ذللك لكان أكثر هدوءاً واترانأء وحعى أكثر برودة. 

ولقد ألقي في روعه آنه لاکن أن دشا فراق بینه وبين فاغنر» فالفراق قائم بینه 
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وبين ذاته. وهو يقول: «كانت القطيعة مع فاغدر بالنسبة إلي قدرا على آن آي شيءِ 
سياتي پسد. ذل سيکون ترا 

لم يكن هنالك من أحد شكلت له الفاغترية حطراً أكثر مني. ولم يكن أحد 
أيصارع بالفرادة التي كانت علي أن أصارع ضدها. ولم يكن أحد ليطرب عندما يحل 
وثاقه مدها أكثر مني. إنها قصة طويلة. هل أريد أن أقول كلمة في مديحها؟ ريا كان 
ذلك لو كنت باحهاً في الأحلاق. من یعرکا کف کن ان ادعو هذه أالة؟ رجا 
جاوزت الذات.. 

ماذا يريد الفيلسوف أولاً وأحيراً من ذاته؟ أن يجاوز زمنه ليصيح «لازمياًي؟ 
ولکن ماذا سیکون عونا له علی تجاوز مع رکته؟ أن يصبح -حقيقة أبن زمائه. حستاً. أا 
إذن أبن هذا ألزمان مثلل فاغنر. 


وع أن آقول إته الانحطاط. 
أنا لاأفهم شيعا سوى ذلك ولاأكافح إلا ضد هذا. 
الغيلسوف في هو الذي يكافح الإنحطاط». 


وتتشه يتحدث في الكلمات إالعالية بصورة أكثر وضوحاً عن انقسام آنا إلى 
تصقين»ء وع إحسأسه الاد بالتاقض في عو اله ألشكرية: 

وزن من يهاجم زمنه عليه ان يهاجم ذانه. ماذا يستطيع أن یری إن لم تکن ذانه؟ 
ومني ذلك أن ارغ لايستطيم شیغاً سوک اَن جذ طذأته. 

فتدمير الذات» تأليهها واسقارهاء ذلك هو توجهناء بنا و كذلكف کرهناه. 

بعد قطيعة نتشه مع فاغتر 1۸۸۸ لم يكن قادراً على الشعور بالرضا إزاء عمله 
«فاغنر في بایرویٽ» إلا إذا داف عن إالرأي إنقائل بأنه لم یکن يعني قاغنر في هذا 
العمل»؛ وا کان يعني ذإته: 
الأولى لم يكن له أية صلة بقاغنر. وحتى عندما أفضت في شرح الموسيقى الديوليزيسية 
التي استمعت إليها. وهذاً ما اضطررت إلى ترجمته وتحويله غريزيا إلى الروس اجديدة 
التي حملعهاً بين جنباتي. أما البرهان قهو موجود. وهو من القوة إلى درجة أنه لاهكن 
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إلا أن يكون برهاناً فقط ألا وهو كتابي «فاغدر في بايرويت» ففي كل موقع من 

ومن هنا قإن المرء يستطيع دونما وجل أو اعتبار أي شيء آخر أن يضع اسمي أو 
زرادشت في كل مرة حمل فيها النص اسم فاغنر. فالصورة الكاملة لفان الأناشيد 
الحماسية هي صورة شاعر ماقبل الوجودء آي زرادشت الذي صور بروح الهاوية الي 
لاقرار لها. وذلك دوت أن تمس الواقعية الفاغنرية ولو للمحظة واحدة. وفاغتر يعرف 
ذلاث» لأنه لم يعد يتعرف على نفسه في ذلك النص». 

ونادراً مایری المرء نتشه إلا مکافحاًء وإن کان معظم کفاحه يتوه ضد ذاته. 
لقد أعلن حربه الضارية على علم اللخة في بداية نشاطه الإبداعيء أي آنه حارب في 
نفسه عالم اللغة الذي كائه» حيث نودي به أسعاذاً لعلم اللغات القدية في جامعة بأازل 
بسويسراء حتى قبل أن يتقدم لتيل شهادة الد كتوراه. 

وغي الوقت الذي بدأ فيه عام 1۸۷١‏ حربه ضد الثالية كان يضح نصب عينيه 
مقاليته الخاصة. وحتى عندما شن حملته الشعواء ضد المسيحيةء آي عندما الف وضد 
اللسيح» كان ذلك المسيحي التخفي وراء ستاو اللغة؛ ما شكل له اسعفرازا عجيباً. ولم 
يكن ملزماً على خوض مع ركة خاصة به لكي يتحرر من المسيحية. على أن حلاصه 
متها لم يات إلا عن طريق العقلء آي عن طريق جانب وإاحد من كيانه البالغ الغنى. أما 
مح قاپهء مم عالم الشأعر ألقياضة لديه فق بقي ذلك اأص أتصورآته السيحية؛ 
ولاسيما عتدما بدا حصماً شديد الإندفاع لكيانه ذاته. 

وعلى المرء أن يكون قد رأى الفاجعة عن قرب والأفضل من ذلك أن يكون قد 
عاشها حقاً. عليه بذاته أن يكون قد انتهى إلى الدمار كي يكون على ثقة من آنه ليس 
ثمة مزاح قي الأمر. 

ليست لعبة اسر يأثت الحقلية للسادة علمائنا الطبيعيرن لفيزيولوجيينا في نظري إلا 
مزاحا. إنهم يفعقدون الهوى إزاء هذه السائل» بل يفعقدون الآلام). 

اما كيف استشعر نتشه الإتقسام في داخحله ومن تم کیف عر دوا وعي ان 
ذلك آوضحه في حتام قصیدته في صیف ۱۸۸۸ أي قبل وقت قصیر من حدوث 
الكارثة: 
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والان» 

بين لا شيئون. 

متکوراً. 

إشارة استفهاب 

لغز متعمب. 

لخر لطائر كاسر. 

سوف بطلقون سراحك» 
ويوتون جوعاً بعد تحريرك. 
هاعم يوجون من حولت 
ت أخرهم. 

من حوللك أيها المعلق. 
آه یا زرادشت. 

يا عأرفاً ذاتك. 

يا معلقاً ذاتك. 


لقد عبرت هذه اللايقينية لدى تشه عن نفسها حينما أعاد في آخر مسأره 
الفكري تفسير تطوره تحت أضواء جديدة. وقد استقى حدسه الكلي من منبع أساسي 
هو الإغريق القديةء ولايحتاج الأمر إلى كبير عناء كي يدرك هذا الأثر الكبير الذي 
مارسه عليه الإغريق. ولم يصبه الإعياء من الدمجيد المتواصل للاقافة الإغريقية فقد 
كشب عام ۱۸۷٥‏ 

«الإغريق هم الشعب الوحيد الذي يتلك العبقرية. كما آنهم يعرفون كيف 
يعلمون التاس» فهم يفهمون أفضل مايكون الفهم ويعرفون ليس فقط إن يعذوقرا أو 
يجملو! ماهو مستعار كما يفعل الرومان. وهذه العبقرية تشد إليها أنصاف الوهوبين 
کي يحطوا رحالهم هناك. وهكذا ييعث الفرس الرسل إلى كهنة الإإغريق. وهل يإمكان 
الرومان بدأبهم إجاف آن متازوا ولو قليلاً عن الإغريق. 

على کل شعب آن يشعر با۔لشجل عددما يشير إلى مجتمع عجيب» وفع إلى 
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مستوى الثال» كما يدو ذلك في غاية الوضورح لدى المعلمين الأوائل من الإغريق من 
آنٹال: طالیس آنا کسیماندں هیراقلیط, بارمنیدس» انیکساغوراس» آمبیدوقلیس: 
ديوقريط وسقراط. كل هؤلاء الرجال تراهم وكأنهم قذّوأ من صخرة واحدة» تشد 
فكرهم إلى طبائعهم ضرورة قاسية. وهكذا يغلون مع بعضهم البعض ماعير عه 
شوينهاور من الإشادة بجمهورية العباقرة نقيضا مجمهورية المحعلمين» هنا جد عملاقا 
يادي عملاقاً آحر عبر المسافات الشاسعة للأزمان. وذلك دون أن يعطي أي منهم اذا 
صاغية إلى الأقرام العابثة الئيرة للضجيج والتي ترحف من تحت أقدامهم. هكذا يستمر 
حديث الأروإاح في ذراه العالية. 

ترسم التجرية الأولى للفلسفة فوق الأرض الإغريقية واحتضان الكماء السيعة 
حطوطاً واضحة العالم في نسيج الصورة الهيلينية. بعض الشعوب لديهم قديسون آما 
الإاغريق ئدهم جکماء. 

إن أحكام حؤلاء الفلاسفة حول الحياة والوجود تعني بدهياً أكثر ما تعنيه 
الأحكام المديفةء ذلك لأنهم امتلكوا الحياة في امتلائها الوفيء ولأن مشاعر الفكر 
لديهم لم تتعرض إلى الضلال كما هو الحال لديتا عن طريق انشطار الرغبة نحو الحرية 
والجمال وعظمة الحياة وغريزة اخقيقة الي لاتسأل عن شيء سوى عن الياة في قيمتها 
العنياه. 

لقد بغي نعشه داقماً ذلاك الحكيم الأغريقي الذي یقیم مثالا نصب عينيه. وقد 
جاء عرقه من محاولة الوصول إلى تطابى كامل بينه وبين هذا المثال من جهة ومن جهة 
ثائية رغيته الجارفة في إنكار مثاله هذاء وباستطاعسا آن نقراً کیف يصف ماهو مدین به 
إلى الرومان: 

«بالسية إلى الإغريق لست مديناً على الإطلاق بانطياعات قوية تتسم بالقرب 
من ذاتي. ولي أعبر عما كنه في داحلي بشكل دقيق» علي ان آقول: لاکن ان يعني 
الاغريق يالدسية لنا مايعنيه الرومان. فالمرء لايتعلم شيغاً من الإغريق؛ طريقتهم غريبة 
وهي أكثر هشاشة من أن ترقى إلى السوية الكلاإسيكيةء أو تكون قادرة بالتالي على 
فرض شروطها. 

ليس من أحد يستطيع أن يتعلم الكتابة على يد الإغريقء» كما ليس يإمكان أحد 
ان يتعلم شيعا معز عن الرومان). 
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وهذه امسدية المعالقة برشاقعهاء وهذه الواقعية الجسور» وحتى هذه اللاأعلاقية 
التي بدت طابعاً بميزاً للهياينية» كانت ضرورة ولم تكن طبيعة» وقد جاءت شيعا ملحقاً 

والمرء لم يبغ من هذه الاحعفالات ولامن هذه القنون شيعا آحر سوى أن يدفع 
الذأتث»ء ورتا احابیل کي پشعر اطرء راء داته. 

وإذا ما ردنا أن تصدر حكماً على الفلاسفة الإغريق تبعاً للعقلية الألانيةء فإتنا 
سوف نستفيد من حنوع الدرسة السقراطية لاستنباط المعارف. وهذا مايعود أصلاً إلى 
ألهيلينية. إن الغلاسفة يلون انسحطاط السصر الإغريقي». 
القائلة بأن أفكاره الفلسفية تابعة من الإعتكاف على الذاتء والأهم من هذا هو أن 
هذه اللات لم تكن يرما في حالة انسجام مع نفسها؛ إنها ذات متشظيةء وترتبط رؤيتها 
لالم بها التشظي. وقد قال ذات يوم عر نقسه: 
فأذراقا وقدراتا الإبداعية تتوقف وتخمد من تلقاء ذاتها. وهذا يعني أنها من بانب 
الآعر تهب مندفعة من تلقاء ذاتها. أريد أن آقرل بوجود توجهات مخعلفة وتسارع 
مختلفق حول مسائل عدة من أمثال: قدي حديث» نأضج. اثر العزية وكليل. 

في حالة كهذه يكن أن نعثر على موسيقي يدع طيلة حياته أشياء من شأنها أن 
ترضي غرور آذان مستمعيه المدللين وقلوبهم» ثم ينكرها في الهاية. وليس من الضروري 
أن يكرن على معرفة بهذا الإنكار». 

إنه شرح لطبيعة الفتان حسيما إنطوت عليه طييحته الفاصة. وليس أسهل من 
العثور على مايشبه ذلك في معظم أعماله. 

لاشك أن الرء قد يذهب بيدا عندما يربط بين بعض ظاعرات الياة الروحية 
وبين المسائل المرضية. أما في حالة نقشه فلا يكن إدراك حدسه الكوني دون الرجوع 
إلى مل هله السائل. على أنه من المفيد في هذا السياق العيارة التي كتيها دلتاي في 
عملهء أليال الشعري واجوت. 
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وليس العبقري ظاهرة مرضيةء وإغا هو الإأنسان السحي الذي بلغ أوج الكمال» 
إلا أن مثل هذه اللاحظة سوف تقودنا إلى اطا إذا ما أحذت بحرفيعها بالنسية إلى 
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ق ذڪ ی نتش 


وسط هذه الحماسة الرائدة أنعشه في آيامنا هذه لابد أن يخرج أحد ماء لايكون 
بمشاعره أقل افعاناً من الآحرين بهذه الشخصية النادرةء وفي الوقت ذاته لايغيب عن 
عينيه ذلك الساقض العميق بين جوهر هذا المقل إلجبان وبين أفكار ومشاعر اواك 
الدين يقدمون أنفسهم على آنهم يمون إلى حدسه الكوني. 

ذلك الذي يقف جانباً عليه أن يفكر في ذلك الإختلاف بين شكلين من العلاقة 
مع نتشه؛ آحدهما تشكل عير عقد من الزمنء» عندما جاء ليل الجتون وسريل بسواده 
ذلك «المكافح ضد عصره» وثاتيهما ذلك الذي جاء بعد أن انترعه اموت منا في ۲١‏ 
أب 4٠١‏ . 


وقد بدا هذا التناقض جلياً للميان عندما إستبق تتشه الأمور وعبر عن تأثيره في 
معاصريه» وذلك في الأيام الأحيرة من نشاطه الفكري. فقد تحدث في الجرء الأول من 
الكعاب الذي كأن يرى فيه إعادة تقييم القيم التي سادت آلاف السينء وأنعهى قبل أن 
يقعده امرض بقليلء تحدث بهذه الكلمات: 


وهذا الكتاب يخص أقل القلائل» رجا لم يكن يوجد أحد سهم الآن. يجب أن 
یکونوا هم واف الاين يشهمونك زرادشتي. کیف سمحت لنفسي آن استیدل أوعك 
الذين تدمو لهم الان آذان بذاتي؟ بعد غي وحده هو الذي ينمي إلى قلة يولدون بعد 
موتهم..۔) 
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لقد بدا وکن بعد غد سيولد بوته. وعلى الرء أن يستعيد في هذه الحال 
كلمات زارا يدرك هذا والبسد غده الموعود: 


وأنعم تقولون بأنكم تۇمنون بزارا. ولكن ما أهمية زارا؟ نعم تؤمنوت بي» ولكن ما 
أهمية كل مافي الأرض من إيان. أما أنا فأدعو كم بأن تضيعوني وتجدوا أنفسكم. 
وققط عند ما تکونوك قد نکر تموئي رید ان آستعید کم). 


وفیما إذا کان تتشه وهو في ذروة تشاطه الفعال سيلقي نظرة الرضا على أولفك 
الذين يجدونه» وهم في شلك من آمرهم» أم نه سوف يلقيها على آخرين» ذلك أمر 
لایحسم بهڌه البساطة. غير أنه يجب أن يكون من المسموح به القول بأئه سوف يلقي 
نظرته على الزمن تا ركا عقول ممجديه في حيرتها. إنه الزمن الذي اخحرقه وحيدأ غير 
مفهوم على الوجه الصحيح» وسط حياة فكرية صاحية أحاطت به. لقد ساور پعض 
معاصریه شعور بأنهم يشت رکون في الجديف على الإله إذا دعرا أنقسهم ممريديه إذ 
إنهم وجدوا أنقسهم مام أحد العقول التي لايكن أن يواجهها الرء بكلمة «نعمة أو 
دلا. إنه زلزال يؤرجح مملكة إلرب ويهزها لتدساقط أسعلة لائكون الأجوبة المسبقة عنها 
إلا ثماراً ينقصها النضج لتأتي أكلها. 


قبل موت نتشه وصل إلى معاصريه عراف اثنانء كان آي منهما ريا أكثر وقعاً 
حى من حبر موته. الأول يتعلق بمجموعة من الحاضرات التي راح يلقيها «جورج 
براندیس» عام ۱۸۸۸ حول حدس تشه الفلسفي في جامعة كوينهاغن في الداعارك. 
وقد رأى تشه في ذلك اعترافاً له صلة جا عبر عنه ذات يوم بأن قلة يعيشوت بعد 
موتهم. وقد كان لذلك أثر إيجابي عليه إذ انترعه قليلاً من عرلته التي فطر عليها. 

أما افير الثاني فجاء بعد الأرلء ومؤداه أن ذلك المغكر الذي كتيت عليه العزلة 
قد سقط كايا في انون العقلي. ويعد أن أحمدت فعاليته وجد معاصروه تسلية في 
شبحذ معالم صورته. ومع الرمن ازدادت الصورة وضوحاء وكأن فكره قد نهش من 
فوقها کأثه شکل احدذداب. لقد توهجت عوالم الأفكار في روحه ذلك النور الذي 
انبعت من مجوم الفكر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ولم يعد خحافياً على 
احد إلی آي مدی تتسع عظمته وتترامی. وظهرت جلية الأسباب التي اضطرته إلى أن 
يقضي عمره معجولاً وحيداً.لقد سار مع فطرته عالياً وتسلق أعلى الذرى في الياة 
الفكرية. واحعط طريقه واضعاً نصب عينيه أن يتبحرى كل ماهو جوهري في التطور 
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الإنساني. وفي الوقت الذي يهزه هذا ا-جوهري من الأعماق لايرى فيه الآحرون إلا لعياً 
يخص الروح. وفي حين لم تدشغل قلوب إلأحرين إلا بالتجارب الذاتيةء تملكت روحه 
السائل الكبرى للنقافةء وكذلاك الحاجات العرفية لعصره. وماحمله معاصروه ترفاً في 
رؤوسهم» كان بالنسبة إليه مسألة شخصية تخص القلب ولاشيء سواه. 

وإذا ماذكرنا القافة الاغريقيةء حدس شوينهاور لأوسيقى الدرامية لغاغتر وأحيرا 
الكعشفات الديثة للعلوم الطبيعيةء» نجد أن هذه المسائل الكبرى مجعمعة ومتفرقة ثارت 
لذيه مشاعر شخصيةء كانت من ألميمية إلى درجة انها انقلبت إلى هوی جار 
وقد امتاز نشه بن كل ما ارتسم على صفحة عصره من ضروب الأمل واليأس إلى 
الدرايا والمعارف كلها عاشها في أعنف أشكال التوتر حدة. 

صحيح إنه لم يكتشف أفكاراً جديدة غير أنه عانى الألم والفرح من أفكار 
عصره على طريقعه الفاصة. وهذا ما اعتلف به كلياً عن معاصريه وطريقته غي التعامل 
مع ألأفكار. وقد كان توزيع الأدوار كما يلي: لقد کان مكتوباً لهم أن يولدوا أفكاراً. 
أما آمامه فقد نهض السؤال الالي: كيف يكن العيش مع هذه إلأفكار. 

لقد جعل مده مساره التعليمي أستاذاً في علوم اللغات القدية. وهكذا فقد نقذ 
إلى عمق العالم الروحي للثقافة الإغريقية. أما أستاذه «رحشل» نقد أعانه في تقدم 
جامعة ويأزل: دعوة الاأسخاذية حتی قبل ان يتقدم ای مسان شهادة الد كحورأه. وقد 
اشعملت تر كية الأستاذ على الكلمات التالية: فريدريك نعشه يستطيع أن يفعل مايريد. 
لقد أنجر بالشكل الأسمى الهمات كلها التي يعظرها الرء من الفلاسقة. 

غير أن لته بالنقافة الإاغريقية لم تكن مقتصرة على علوم اللغةء إذ إته لم يعش 
فقط بعقله مع هیلاس القدهة بل لقد أشرقت روحه كلياً بالأفكار والمشاعر الإغريقية. 
فحملة هذه العقافة لم يكتفوا بأن صاروا موإاضيع للدراسةء بل أصبحوا أصدقاء 
حميمين. وقد أنجر في القعرة الأولى من تشاطه التعليمي عمله المعروف عن فلاسفةء 
العصبر التراجيدي قي سقراط وإن كان الكتاب لم يدشر إلا بعد وفاته. فھو لم يکتب 
من حيث إنه مقف عن طاليس» هيراقليط وبارمينيدس وما تاور مع هؤلاء الأشخاص 
مودة» كما لو إنه يحاور أحباء عزيزين على قلبه. 
التي رى أنها اتخدت طريقاً مختلفة تماما مع سقراط. ومن هنا فليس من الغريب أن 

99و 


يكون سقراط حصماً عنيداً لتدشه» لأن سقراط أحمد اللحن الرثيسي التراجيدي لهذه 
الثقافة المبدعة. وكان غاية طموح العقل العارف لسقراط هو إدراك الوأقع. وأراد 
مصالحة الحياة عن طريق الفضيلةء إذ لاشيء يحط من قدر الإنسان أكثر من أحذ المياة 
كما هي. وهي عصية على التصالح مع ذاتهاء والإنسان لايستيطمع أن يحمل الياة إلا 
إذا صنع مايتجاوز ثاته. وهذا ما أدركه الإغريق قبل سقراط. 


وقد فتش كلل من الحكمة والفن الإغريقيين عن عزاء يكن وضعه مقابل ألياة. 
فخدم ديوليزوس لم يريدوا الانتماء إلى الحياةء وما إلى ماهو أعلى. وهذا ماعبر عن 
تفسه بالدسبة إلى نتشه في قأفتهم. 


هنالك طريقان آمام الإنسان يسموان به عالياً فوق الوجود؛ فإما أن ينس الوجود 
في جو من السحر الروحي» أو وسط حالة من الدشوة «مغتياً راقصاً» شاعراً بالوحدة مم 
الروح الكليةء وإما أن يجد سعادته في الصورة الخالية للواقع الفعلي كما لو كان مقيماً 
في دنيا حلم يدفع به سريماً حارج الوجود. 


ويرى نعشه في هذين الطريقين الحالة الأساس لكل من الأبولوني والديونيزوسي. 
على أن العقافة الجديدة بدءاً من سقراط بحت عن المصالحة مع الوجود. وهذا ماأوصل 
القيمة الإنسائية إلى الحضيض. ولاعجب أن وجود نتشه نفسه وحيداً مشاعره هذه إزاء 
القافة الا غريقية. 


هناك شخصيتان عملتا على انتراعه من الوحدة التي غرق فيها: شوبنهاور 
يحدسه الفلسفي عن لامعنى الوجود. وفاغدر الذي التقاه في طريق الياة. ما كيف 
كان موققه من هاتين العيقريتون؟ فا واب مرثبط بطبيعته الفكرية ذاتها. أظهر استسلاماً 
کلیاً لشوپنهاور ما لا يسح لمر ء پان يتقسور صلة أعمق من ذلك إلا أن هدا لا يعني 
أن أطروحة شويدهاور كائت في يوم من الأيام قابلة للفهم لديه. فحكيم فرانكفورت 
کان لدیه مریدون عدیدون» استقبلوا باستسلام کامل کل ماقال به المعلم. إلا آن تشه 
لم یکن واحدا من هؤلاء المريدين. ففي الوقت الذي كان برفع فيه أناشيده إلى العالم 
عن طريق «شوينهاور مربي كان يعمل سرا على إعتراضاته العميقة على هذه الفلسفة. 
فمن جهة استشعر العنصر البطولي في أفكار شوينهاور» على أنه لم يكن موافقاً عليها 
من الجهة الثائية؛ لقد كان حبه لشوينهاور وانتماؤه إليه من الضرورات التي لم يكن 
قادرا على التخلص منها. 
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هذه الزرادة ذأتها هي التي شدته إلى فاغدر الذي بدا وكأنه واحد من رموز 
الإغريق قيل سقراط حيث يكن للصداقة أن تتعمى إلى مالانهاية لقد بقيت الكقافة 
الإغريقية بالنسبة إليه ميخة واقعة في التجريد إلى أن جاء فاغثر وأيقظ بشخصه فده 
حدسه الكوني العالم الإغريقي القيقي. 

وقد عاش أروع آيام حياته عددما تمكن من زيارة فاغثر وزوجته في [قطاعية 
«تريب» حيث وجد عالم اللغة كل ماتمناه أي إلهواء الإغريقي الذي يستنشقه الرء ملء 
صدره., لقد تمكن من إقامة علاقة شخصية بقيت لزمن ما حبيسة التصورات» وهاهي 
الآن مجسدة أمامهء أكثر من ذللت طافحة بالياة. 

لقد حيل إليه آنه وجد في فاغنر العوالم العليا التي من شأنها أن تجعل الياة ممكنة 
التحمل. وهو هنا يتصور نفسه في قلب العام الإغريقي الذي بتاه في تصوراته. ولكن 
ألم يكن قد سار بذلك في طريق الضلال؟ 

لقد بحث فى الياة عما لايكن أن تعطيه الخياة بشروطها ألتمية. وعندما زن 
له ان يتجاوز الشروط ألقى بتفسه بكل مالديه من قوة في تلك إللياة التي مثلها له 
فاغثر. وليس من الصعب الاسصخلاص بأن تجريته الكبرى قد أوصاته إلى خيبة أمل 
مررة. ولکي يتمكن من أن يجد غي فاغر مايسحث عنه كان عليه أن يحول الصورة 
اللحقيقية إلى صورة مثالية مرفوعة إلى الدرجة العليا. 

في زرادشت يرسم نتشه العالم الذي بحث عنه عبثاً لدی فاغدر. إنه عالم فكت 
أربطته مع الواقع. وقد وضع ماله عن زرادشت مطابقاً قله الأولى بالنسبة إلى الراقي 
وإن كانت العلاقة مبختلفة. وفي إعرإضه المياشر عن الوجود تكونت لديه خيرأت 
مربرة. لقد سيطرت عليه الفكرة القاثلة بأن وجوده يتتقم لنفسه لأنه ألقى به في زاوية 
مهملة. 

فخيية الأمل التي جناها من جراء مثالية قادت خحطاه إلى الدحول في أجواء 
معادية لكل الثاليات. وسن الي أن أعماله في ذلك الزمن تحولت إلى شكوى ضذ 
المغل. وكان لابد له من أن بيحث عن ملاذ في الوأقع الفعلي» لقد تعمق في 
اللكتشفات الديئة للعلوم الطبيعيةء وأعتقد أنها تشكل دليلا صادةاً باتجاه الراقى» 
فالموالم التخيلة التي ترحرح الإنسان عن هذا الواقع بدت له عوالم تأفهة وتشر 
الاشمغرازء لم تسا إلا من تخيلات الئاس الضعفاء الذين لايتلكون المقدرة الكافية 
ليستقواأ سعادتهم مباشرة من الوجود الطازج. 
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مایتعایش مع الإنسان من أنه إبداع حقيقي لاانسان ذاته. ومن هنا فلایلیق بالإنسان أن 
پجمحد متاه وأث يجعل مه صورة عام مفغأرق. وعليه إت يدرك أنه لاثل جوهر قوة 
فوق أرضية» إنه هثل معنى الأرض. وعندما يطمح إلى أعلى مما هو موجود فعلاء فعلى 
طموحه إلا يدحل في عداأوة مع ماهو بين الأيدي. 


لايبحث نتشه في الواقع الفعلى عن برأعم التعالي. وهذه البراعم هي التي عل 
الواقع ممكن التحمل» ويس على الإنسان أن يصيو إلى جوهر إلهي»ء وإما عليه من قيل 
واقعه الفعلي أن يستولد حالة الوجود الععالي. وتحمل هذه الواقعية الفعالة في طياتها 
إمكان تحرل العتصر الإئساني إلى مافوق إنساني. فالتعالي كان ومازال قائون املحياة» 
ومهمته أن يدفع بالإنسان قدماً. وقرائين التطور التي تفصح عن التعالي هي أكبر وأكثر 
شمولاً من کل ماقد تم من تطور حتى الآن. 

فالإنسان لایجوز له ن یثبت آنظاره على ماهو موجود فقطء» بل عليه آن يتطلع 
إلى القوى البدثية التي أبدعت الداقع الذي يغمرنا ونغمره بوجودنا. وهنالك حدس 
کلي» کان قد احتير» كيف -حصل وجاء إلى العالم حير وشر» وقد آمن هذا الحدس 
بضرورة الرجوع إلى ماعو لف هلا العالم ليكتشف في «الأبدي» أسس اتير والشر» 
غير أنه يالأبدي وبالفير والشر اضطر تعشه إلى نبذ الصلاحية الأبدية للخير والشر. 
وحيث أن الإئسان حصيلة مأهو «طبيعي» فقد نشا معه كل مايسمى «خير وشر» وإذا 
كان إلخير والشر مجرد بعض ما أبدعه الإنسانء فإن الكالى أكثر عمقاً مى ألخلوق. 
وهذا معئاه أن على الإتسان أن يحدد ماهو للخير وماهو لاشرء دون أن يسح لأي قيد 
إن يقترب من رسغ طموحاته التي لاشد. 


والإنسان يستطيع أن يسير في طريق التطور التعالي التي كان قد سار عليها من 
قبل» فهو اتطلق من اليرقة كي يصبح إنساناًء ويالتالي فهو يستطيع أن يتحول من إنسان 
إلى إنسان أعلى. وماعليه إلا أن يعيد تقيم اليم «ا-الية». غير أن نعشه انترع إلى عالم 
الجنون عندما كان منهمكاً في هذه الإعادة وكان قبل ذلك قد استفاد من العاوم 
الطبيعية التي أقرت بفكرة تغير الأشكال وتولها. 


وإذا لم يكن قد أصبح في حياته باحثأء إلا أنه أحذ فكرة التطور من الآحرين. 
وما كان بالنسية إلى العلماء الطبيعيين مسار عقلانياًء تحول بالنسبة إليه إلى مسألة تخص 
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الي و جه , و ينما کا الأخحرون یکو بو ي مر 5ة فكرية نیس تعسورانت واكام 
قدهة» سأل تشه نفسه كيض يكن له أن يعيش مع الأفكار الحديثة. فمع ركته داربت 
رحاها في أعماق الروح. 

لقد كان في حاجة ماسة إلى متابعة التطور وصولاً إلى الإئسان الأعلى كي 
يمكن من تحمل الإنسان الحالي. أما طبعه الحساس في علوه التوحد فكان في صراع 
مع مكتشغات العلوم الحديثة الي حملها في دخياته» وفي الفعرة الأحيرة من نشاطه 
الإيداعي توجه يطموحه إلى الواقع الفعلي كي ينحه الطمأنينة بدلا من الوهم الذي 
تعلق به زمتاً طويلاء وبدلا من صبوته الثالية التي لم يعد منها بطائل. 

فأراة ده تساو ي مائذر تسةه له وهي مشجذرة في الواقع ۽ متعاألية اید في 
الوقت ذاته. واللبياة تعني المعاناة ويحث عن الإنسان الأعلى الذي هو وسيلة من أجل 
تحمل الوجودء وهذا كله يشير إلى أن ندشه لم يولد إلا من أجل تحمل لام الرجرد 
وقد قضت عبقريته عمرها باحفة عن العزاى وهو يعلم علم اليقين بأن تحمل مسؤولية 
آطروحاته يتاج إلى شهداء. 

وعبقرية نعشه لاتدجلى في جدة الأفكار التي اتی بها وإغاً من آنه عائی آفکار 
عصره معاثاة عميقة. وفي حضم هذه العائاة اأكتشف أناشيد التمزق في زرادشت. 
ولقد أصبح شاعر الخحدس الأصيل» وغنى نشيد الإنسات الأعلى» وأعطى الراب 
الشاعري والذاتي على أستلة ومعارف العصر الحديث. 

یکن أن یکون کل ماأتی به القرن التاسع عشر موجوداً دون نتشه» هذا من جهة 
ومن جهة ثائية لن يكون في المستقبل فيلسوقاً تمطياً ولانبياً ولامۇسس دین» غير انه 
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هل آنا تنشو 


تعود معرفتي بأعمال نتشه إلى عام ۱۸۸۹ وقبل ذلك لم اکن قد قرآت شيعا من 
کناباته. وهذا معناه آنه لم یکن له أدنى تأثير على آفكاري الي عبرت عنها في كتابي 
من اعماقه و جاء صدى لعلاقته باشياة. 


قد استشعر ته و و سج وعاینت فیها !وهر الذي آصخی تايه موروله و مصبقولة 
رة لکل ما اسرب فی عصره من ا فکرية؛ ولكن بمشاعر متوقدة وبتساژلاٹث 
ملحة مقادها؛ أي شيء تعنيه لي تلك ألياة الفكرية؟ ثم لابد من وجود عالم حر 
اُستطيع آن اعيش قية» حيت توجد أشياء كثيرة تعکر صفوي وتحول بيني وبين الياة. 
هذه المشاعر جعلت منه ناقداً لعصره تضطرب بين جنباته روح معلبة. وقد کان 
الناقد الذي ترس بنقده إلى أن آلقاه بين براثن المرض. ياله من إنسان اضطر أن يعيش 
اأرض ويحلم بالمسحةء ولكن ية صحة؟ صحته ذاته. لقد فتش في ألبدء مع فاغدر ثم 
مع شوبدهاورء وأحيراً مع الوضعية الحديثة عن الحلم كما لو أنه راد آن يحيل هذا الحلم 
العوهج في روحه إلى راقع فعلي. ولقد اكتشف في يوم من الأيام أن المسألة لاتعدو 
كونها سحلماً. ومذ ذلك الوقت شد رحاله مسعفراً كل مالديه من قدرات في البحث 
عن الواقع الفعلي» > إذ لابد من أن يكون ثمة واقع ما «مخبأً في مکان ماغ. 
وإذا لم يكن قد اكتشف طرقاً إلى هذا ألواقم» فإنه لم يقعه النرن إلى ذلك. 
وهکذا اصح انين هو الواقع. وقد اسعمر في الحلم. وإن كان من الغريب أن المقدرة 
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العملاقة لرو حه صتنحت من الم واقحية إئسانية في الأعماق تر فر گب حرة في عام 
روحي سداه سعادة الروح ولحمعه الفوران والتوثب. ولايضيرها معاندة روح العصر لها. 
وللا أفكار الإنسان التي يحملها على ظهره منذ زمن سحيق لكانت هذه السعادة قد 
تجلت في ابهی ااكشمالاتها., 

بهذه الصورة كانت مشاعري إزاء نتشه وأنا أتعمق في عاله» وسرعان ما انترعني 
العحليق الحر لأقكاره من طمأئينعي. ولقد وجدت أن تحليقه اللمر قد أظهر تشابهاً مع 
كثير من الأفكار التي كنت قد وصلت إليها بطرق مختلفة عن تلك التي سلكها. 
وهكذا إسعطعت أن كدب في مقدمة كتايي الصادر عام 1۸۸١‏ تحت عدوان ونظرية 
المعرفة حدس غوته الكلي»: 

«لقد وصلت إلى منطلقات مشابهة لتلك التي يعثر عليها الرء في أعمال نتشه». 


أما ماجذبني إليه بصورة حاصة فهو يقيني بأن الرء يكن أن يقرا نتشه حقى 
النهايةء دون أن يعثر لديه على أدثى الرغبة في أن يحيل قارئه إلى تابع. فالرء يستطيح 
ن یستقبا الأنوار المنبعثة من روحه پسعادة غامرة دون ان پشعر بأنه متدازل عر حر يته 
إزاء هذا الشغف الخلاق. ولايغرب عن بال الرء أن كلمات نعشه تبادر إلى الضسحك 
عندما يقل عليها ألرء بالإذعان إو حتى عندما يمنحها ألوإفقة الكاملة. 

ولكي أدلل على علاقتي به قلت في هذا الكتاب الكلمات ذاتها التي قالها هو 
کي یحدد موقفه من شوبنهاور: وأا أنشمي إلى قراء تقشه الذین يدر كوت تماما منف إن 
يكونوا قد قرؤوا الصفحة الأولى من أعماله أنهم سيتابعون الصفحات إلى النهاية. 
وسوف يصغون إلى كل كلمة قالها. وسرعان ماوصلت تقعي به إلى أو اكسالها. لقد 
فهمته كما لو أنه لم يكتب إلا من أجلي كي أعبر عن نفسي بوضوح دوا تواضع أو 
حماقة. 

لفترة قصيرة قبلى أن أنكب على هذا الكتاب تعرفت إلى شقيقة نعشه وإليزابيت» 
في أرشيف غوته - شيار. وقد راحت الشقيقة تعمل جاهدة على تأمين أرشيف نتشه. 
وقد تعرقت على الطريقة التي تم بها تأسیس آرشیض غوته شيلء كما تعرفت بعد وقت 
قصیر على ناشر اعمال نتشه «فریعس کوغل» في فاار. 

فيما بعد دحلت في راع مرير مع السيدة إليزابيت» علماً بآن نشاطها الفعال 
وروحها الحببة قد أثاراأ إعجايي. ومع ذلك فقد عانيت مالاييكنني التعبير عنه مع هذه 
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السيدة. وقد وصل الأمر إلى مرحلة من التعقيد وجدت تفسي فيها ملزماً بالدفاع عن 
نفسي ضد اتهامات شتی. 

آنا أعلم أن ذلك كله كان ضرورياًء إذ أتيح لي من خلال عذه امصاعب آن 
أقضي ساعات جميلة في رشيف نعشه في «ناومبور غ» و«فاار» ولن يضیرها إن كانت 
ملفوفة بغطاء من المرارة. وأنا مدين بالشكر إلى السيدة إليراييت بأتها سسحت لي 
بالدحول إلى غرفة فريدريك تتشه. هتالت رأيت الرجل الذي لفه الإبنون بعباءته 
السرداء. رأيته بجبهته التي لايوصف جمالها. ولم تكن شيعا سوى جبهة المقكر والفنان 
في الوقت ذاته. لقد كان وياللأسف مستاقياً فوق خوانه لايشعر يمن حوله ولايساً 
بأحد. 


كان الوقت بعد الظهر بقليل» والعيوت التي بدت كأنها تعائي من الإضمار 
استمرت مع ذلك في التعبير عن مقدرتها على النفاذ إلى أعماق الروح. لقد انطيع فيها 
كل ماكان يحتويه الحيط من صورء إلا أن الطريق إلى الروح كانت موصدة» لقد 
وقفت إلى جانبه» غير أنه لم يعرف شيعا من ذلك. 

على أن الرء لن يجد صعوبة تذ كر عندما يتملى هذا الوجه التي تضيعه الروح في 
ن يعتقد أنه أمام تعبير يخص عقلا جبارا قضى سحاية زمنه في جمع الأقكار 
وتصنيفها. وهو الآن في طريقه للبحث عن شيء من الراحة. لقد تفطر كياتي من 
الأعماقء ما أتاح لي أن أدرك عن طريق القلب أن قرابة روحية تشدني إلى هذا 
العبقري الذي يتوجه بأنظاره لي دون ان يکون في الأفق آي امل بلقاء. إنها نظرة 
مستقرة لوقت طويل أتاحت سلبيتها فهماً عميقاً للقدرة الروحية لتلك العين دون أن 
تعمکن من مقابلتها. 

وهکذا كنت وقد نهضت آمام روحي مسائل لا حصر لها: روح تشه کما لو 
أنها تحوم حول رأسه طليقة بهية تحت ضياء الروح» عوالم روحية ساحرة تفعديها النقس» 
تشد روحه سينا إليها قبل أن تعم ليالي الظلمة. روح موثقة إلى الجسد الذي قضى 
عمره بحا عنها ليجعل من العالم -حظة من حبين. لقد كانت روح نتشه هنا غير انها 
لم تكن تمسك بالجسد إلا من الفارج. إنه الجسد الذي حملها المشقة والعاء لكي 
تکشف عن مکنوناتها في رابعة النهار» مادامت تخفق في جنباته. 

لقد قرت نعشه سابقاء لعشه الذي كتب. ولقد رأيت تدشه الآنء نعشه الذي 
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حمل أقكاراً متنحية في جسده» ودحل بحماسة إلى قطاعات في ألروح عصية على 
غيره. أما فتوحاته فلا تزال تعلألاً بجمالها على الرغم من أنها فقدت في الطريق كثيراً 
مرن قذرة التوهج الأولى. أذها ردح حملت لتا من سياة الأرض الأولى ذهياً مشرقاً 
بالضياء ولن يعيبه أنه لم يصل إلى وج توهجه في هذه اللياة. لقد وصل إعجابي إلى 
ذروته جا حمطت ريشة نتشه» غير أثني رآيت الآن عياناً نحلف إعجابي صورة يشع منها 
الثور. 


والآن لاأستطيع شيعا سوی ان أتلعشم بأقکاري حول کل مارآیت. ورجا لم يکن 
هذا الكتاب إلا صورة لهذا التلعكم. وهو بذلك يخبى الحقيقة الأ كيدة التي مؤداها أن 
صورة تتشه هي التي أو حت کتابي هذا. 

لقد طلبت مني السيدة إليرايت إعادة التظام إلى مكتبة شقيقها. وهذا ما أتاح أي 
إن أقضي أسابيع تة في ر حاب رشيف CT‏ في (تأومبور ع٤‏ وقد ّ۳ ي إضبأفة إلى 
ذلك إقامة صداقة معينة مع السيد فرينس كوغل» لقد كانت مهمة في غاية ا جال أن 
الى بعيني الكعب التي كان قد قرأها نتشهء وإستشعرت روحه من خلال الانطباعات 
التي أثارتها فيه هذه الكسب. وتظهر ملاحظات الهرامش التي كتبها بخط يده مذى 
شغفه بكل ماس الروس. ويمكن بهذا الصدد أن آذكر اشتغاله بكتب فإمرسون» 
رأعمال «غرياه وقد كدب ملاحظاته النقدية ياحساس عاطفي متوقد. قد أستطعت بعد 
قراءة هذه اللاحظات أن أسعكشف البراعم الأولى التي تفتحت عنها عبقريته. 


في الفعرة الأحيرة من نشاطه الإبداعي شغلته فكرة مسيطرة استطعت أن 
أسعبطها من ملاحظاته العميقة على هامش أحد كتب «أويغن دورنغ» لقد مثل دورنغ 
الرأي القائل بأن الرء يستطيع إن يعصور الكون على أنه ركيب تشترك فيه مجموعة من 
العناصرء وبهذا الشكل يكون الحدث العالمي شكلاً من السار المرتبط بهذه الت ركيباث 
المكنة كلها. وعندما تستدفد هذه الث ر كيبات ستعود العناصر الأولى ويعيد السار لقسه 
كاملاً. وإذا ماتصورنا أن ذلك يحصل فى الواقع الفعلي» فیجب أن يكون الحدث ذاته 
قد حدث مرات لاتحصى» كما أنه في المستقبل سوف يكرر نفسه مرأت لاتحصى 
أيضاًء وهذا معناه أن الرء سوف يصل إلى التكرار الأبدي للحالات ذاتها في الكون. 

ودورنغ يرفض هذه الفكرة من حيث إنها غير ممكنة. أما ندشه قإنه يقرأ ذلك 
بشغف ويترك الانطياع يترسخ عميقاً في ثنايا روحه. 
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وبعد أن يتفاعل مع غيره من العناصر يظهر في النهاية إلى العلن في صيغة «العود 
الأبدي للمثيل» الذي ارتبط ارتباطاً لا انفصام له مع أطروحنه «الإنسان الأعلى» التي 
شخلت المرحلة الأحيرة من إبداع ندشه وطبعته بطابعها. 

لقد كىت مأحوذاً من الأعماق بهذا الانطباع الذي كونعه بعد أن تتبعت قراعات 
نعشه. وأد ركت التناقض المريع بين طريقعه في التفكير وطرائق معاصريه. فدورئغ ذلك 
الوضعي الحطرف الذي يرفض كل مالايتكون نتيجة للاستدلال الرصين»ء وطبقاً لأطريقة 
الرياضية الصارمةء يحكم على فكرة المود الأبدي بأنها عبث. وهو لايظهرها إلى العيان 
إلا لكي یرن عدم إمکائها. غیر أن نتشه یری رأياً آحر. فهو يتقبلها من حيث إنها حل 
للغر العاني» لیس هدا فەحسب» یل یری فیها اخدس الذي پلامس شغاف الروح. 


وهکذا فان نتشه يقف في تناقض تام مع کثیرین من معاصریه. وقد عصفت فيه 
بقوة عوجاء المشاعر والاأفكار التي بشت في عصره. و کان ص شان هذه العواصف 
إن جلبت له العاناة والالام۔ ولم يکن ضير في ذلا فقد کون مستویې روحه من هله 
الآلام. وكاثت مأساة إبداعه تقوم على آن هذه الالام لم يكن التعيير عدها كفاية. 

لقد وصل بأفكاره إلى الذروة عندما وضع مخطططاً لأطروسحاته في عمله الأخحير 
#إرادة القو ةي أو وإعادة تشيم القيم» و کات یر ی بات معطالب بان یستخ رج من عاق 
روحه ويطريقة مرنة کل ماشعر به أو فکر فیه. وکان توجهه الذي لامحید عده يتمثل 
في إبداع صورة للعالم متكونة من صميم الحدث الفكري الذي تحيشه الروح. ولقد 
كات للصورة الوضعية التي كونتها العلوم الطبيعية آثر عميق في نفسه. فقد ظهر العالم 
فيها مادياً صرفاً مجرداً من أية خلفيات روحية. أما إذا صادف وظلت بعض اليقايا من 
العالم الروحي تشوش على الصورة ا لحقيقية» فإن ذلك لم يكن إلا مخلفات مدفونة من 
العالم القدي. ولم يكن ندشه ليقيم لذلك آي اعتيار. وقد أراد بأحساسه اجنم بالقيشة 
ن يجهر على کل ماتیقی من هذه ألشوأئب. 

ومن هنا فقد ساقته حطاه إلى أن يفكر الوضعية بعمق» وكان بالدسبة إليه وجود 
عالم روحي لف هذا العالم مجرد كذية. مع ذلك فإنه لم يبد ع إلا انطلاقاً من روحه 
ألحاصة. وهو برفض المقولة القائلة بأن الإبداع الحقيقي يأحذ معناه فقط عندما يحول 
محتوى العالم الروحي إلى أفكار ويضعها نصب عينيه. إذ أن محتوى العالم القاثم على 
الكعشفات الدية هره من الأعماق وهيمن عليه إلى درجة آنه أرأد إعادة إيداعه على 
أسس فكرية. 
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شعرياً بالأجنحة الديونيزيسية تطير روحه في «زرادشت»» فهنا يلعب العالم 
الفكري لعبته» غير أنه يحلم عن طريق أعاجيب العقل مبمحعرى الواقع الادي. فالعقل 
يتشظی في انباقاته لأنه لا يتمكن من إيجاد ذاته. وبمقدوره فقط أن يعيش انعكاس 
العآلم المآدي الذي حلم به من حیٹ انه حضوره الخادع. 

قد عشت بكليتي في ذلك الزمن متعمقاً في طريقة تفكير نتشه. وقد احتلت 
هذه الطريقة مكانها المفضل في حاتي الروحية. وقد تمكشت هذه الدجربة من أن توحد 
ذاتها مح صراع تشه ومع مأساته. وراحت تمسها الاكتشافات الفكرية لشه مساً 

بعضهم قال عني بأني نتشوي لأنني أبديت إعجابي بلا حدود بذلك إالاتجاه 
الفكري الذي التقاني في منعصف الطريق. لاأحفي أن الطريقة التي تعلن فيها الروح 
مکنوناتها قد أسرتني إلى سحد بعيدء وقد آمنت بقربي الشديد مده لأنه لم يكن قريباً من 
مد من اال مضامین آفکارد. وقد وجل تفسة وحیداً مح الاس ومح الأزمنةء مم 
مشار كي التجرية ومع طرقات الروج. 

وقد توطدت علاقتي مع «فریدس کوغل» ناشر ندشه» وتحدشنا طویلاً وبعمق فیما 
يخص إصدار کتبه. ولم يکن لي من موقف رسمي لافي أرشيف نتشه ولا قي 
أصداراته. ومنذ أن دعتبي السيدة اليزابيت إلى لعب دوري في هذا انجال وقعت في 
صراع مع السيد فريس كوغل ما دفعتي إلى الاشتراك في أي عمل جماعي في 
أرشيف تشه . أما علاقتي بهذا الأرشيف فسببت لي فترة من المؤثرات القوية حلقت لي 
بعد قصسم عر هذه إلعلاقة f‏ کبیرا. 

ونتيجة لاإنهماك التراصل غي نعشه تكونت لدي ريا عن شخصية مأ كان 
قدرها أن تعيش مأساوياً عصر العلوم الطبيعية للنصف الثاني من القرت التاسع عش وأن 
تتحطم بتماسها مع هذا العصر. لقد فتش طويلاً في عصره دون أن يشر على شيء. 
وقد استطاضصت تجربتي ألملويلة معه أن ترسخ ئي الیکم الأ کید بأ ا جوهري في نتاڻج 
الأبحاث في الملوم الطبيعية لايكمن في النتاتج ذاتهاء وإما من خلالها في الفكر -حيث 
يقتضي العثور عليه. فمن خلال إبداعات نتشه ظهرت معضاة العلوم الطبيعية بحل 
وضوحها آمامي. غوته وندشه سدا علي الأفق. 

لقد توجه إحساس غوته الفعال في الواقع نحو جواهر وأحداث ألطبيعة. وقد أراد 
ن يبقى في الطبيحةء واستقى رؤياه النقية من أشكال النبات والحيوان والإنسان. وفي 
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الوقت الذي تحرك بروحه وسط هذه الأشکال انتہی به المطاف من کل الجهات إلى 
الفكر. ولقد وجد الروح من حيث آنها سر كامن في الادة. غير أنه لم يرد الذهاب إلى 
أبعد من ذلك» آي أنه لم يرد الوصول إلى رؤيا الروح القاطنة بذانها والمهيمنة كلياً على 
ذاتها. لقد بنى معرفة بالطبيعة قأئمة على شروط العقل. وأحجم عن الدخحول إلى 
رحاب معرفة روحية صرفة لكي لايخسر الوأقع القعلي اي . 

أما نسشه فقد انطلق من حدس الروح بالصيغة الأسطورية. أبولو وديونيزوس كانا 
الظهرين الروحيين إاللذين عاشهما. وبدا له مسار التاريخ الروحي للإنسانية شكلاً من 
المأثير التبادل» أو بصيخة آحری صراعاً بين أبولو وديونيڑوس. غير أنه أستحض رها من 
أجل جلاء العصور الأسطوري لل هذه الظاهر الروسحية. فهو لم يتوغل با كتشافاته إلى 
رؤيا اجوهرية الروحية الفعليةء ولكته وصل إلى الطبيعة انطلاقاً من روح الأسطررة. 
ومن هنا فينيغي على أبولو حسب روح نعشه أن يتصور العتصر الادي طبقاً للصورة التي 
رسمتها العلوم الطييعيةء آما ديونيزوس غفعليه أن يفعل كما لو أنه جماع قوى الطبيعة. 
وقي هذه الخال فإن جمال أبولو سيصير إلى الفتايء ليس هذا فحسب» بل إن العأطفة 
الكونية لديونيزوس سعغقد قانونية العلوم الطبيحية. 

لقد وجد غوته الروح في فعلية الطييعةء آما نعشه فقد أضاع الروح الأسطورية في 
فضاء الطبيعة حيث كان يعيش. 


ما أنا فقد وقفت بين هذين التتاقضين الكبيرين. والتجارب الروحية التي عاشت 
غبطتها في «نتشه مكافحاً ضد عصره». لم تجد فيما بعد متابعة كافية. بالقابل فإن 
غوته قد شمخ بقامته الفارعة مامي في الأيام الأحيرة من إقامتي في فايار وهيمن على 
كل مايعتمل في وجداني. لقد بذلت قصارى جهدي كي أتتبع معالم الطريق لسيرة 
ادس الكوني للبشرية وصولاً إلى غوته علني شرح خحصائص الرؤيا للشاعر الكبير في 
انبثاقها من قبل هذه المسيرة التي كائ نأابضة با لياق تلك أياة التي بقي طوال حياته 
منحازاً لهاء لقد حاولت ذلك في كتابي الذي سيق ذكره أكثر من مرة. 
لقد أردت أن داقع عن الرؤيا التي تقول بأن حدس غوته الكلي الذي برتبط 
بحدس الطبيعة إنما هو حاضع لشروط العقل. 
لقد تحدتبي طويلاً أطروحات نتشه عن الود الأبدي» وكذلك مقولته عن 
والإنسان الأعلى» فقد انعكس غي هاتين الأطروحتين كل مايجب أن ستياه شخصية ما 
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مندمسجة بعطور البشرية وبجوهر الإنسان تطوراً ينبخي إرجاعه إلى القهم الروحي 
للعالي وذلك من ححلال الأفكار الجرزة والرؤيا البعقة عنها وعلاقعها بالطبيعة قرب 

وقد طرح ندشه رياه لتطور البشرية على الحو التالي: كل مايحصل في خظة ما 
حصل تماما مرات لاتحصی وبالشکل ذاته» وسوف یحدث هو ذاته مرات لاتحصی في 
اللستقبل. فالتشكيل الذري للكون يتيح للحظة اخالية أن تظهر من حيث إنها ث ركيب 
ميحدد لأصغر اإخجوأهر. وبهذه الراهر سوف يتحد جوهر ألحرء وإلى هذه الحظومة 
ستنضم جواهر أحرى وهكذا إلى مالانهاية» وعددما تستفد الت ركيبات الممكنة كلها 
تظهر من جديد تلك التي كائت سابقة في الطهور. أما إلياة الإلسانية بجرثياتها التي 
لا۔حصر لھا فشقد کائنت رات لاتحصی هناء وسوف تعرود مرات لاحصی بجرئياتها 
ذاتھا. 

لقد بنت أشكال الياة الأرضية لاإئسان مستقراً حفياً في لاوعي نتشه. وهذه 
الأشكال حسب رآيه تقود حياة السات عبر تطور البشرية إلى مستويات متعددة 
الأشکال تبر مسار العألم. وقد کان الك مشود ارثا ئى رژ یاه اأطبيعية. ۽ سجر ا 
رو-حه الكيفية التي تعمكن فيها الطبيعة من صنع هذه الأشكال المحكررة للحياة الأرضية. 
وعاش ذلك بکل جوارحه» حتی شعر أن حیاته ذاتھا ليست سوئ تراجیدیا تتسحفق عن 
طریق ارب تتضښح الام وتنوء تحت وطاة إلعذآب. 

وكان لديه بثابة اليقين أن يعاني هذه الخياة مرات لاتحصى. ولم يعفر على الأفق 
الذي يساعد على تضج إخبرات التي من شأنها أن تحرر الإنسان. وكان على ثقة من 
أن قدره يحم عليه أن يخير مثل هذه التراجيدياً المرتيطة بالانبثاق الماع للحياة 
ألادمة. 

لقد رأى تشه أنه داعل الإتسان الذي يعيش تجربة اياة إلأرضية يوجد إنسان 
لحر يقح ن تقسه: إله الانسات إلأعلى. وهو لايستطيم إن یشکل مر تسه j‏ 
شذرات تو حي بخلية سحپاته ضمن الأرضي ألذي يححفي پا-سک. 

لم تسمح فكرة التطور التي جاءت مم انتصارات علماء الطبيعة أن يرى الإنسات 
الأعلى من حيث إنه الروح الفعالة والساكنة ضمن ماهو فيزيائي ‏ جسمي. وما رأى 
فيه ذلك الكائن الذي شكل ذاته من خلال قوانين العطور الطابقة لشروط الطبيعة. 
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کہا يبق الإنسان عن الحيوانء فكذلك عن الإنسان يجب أن يق الإنسان الأعلى. 
وقد انترعت رؤيا ألطبيعة من نقشه ألنظرة إلى «كاية الرإنسان» وحولها إلى الإئسان 
الطبيعة؛» وقادته حطاه إلى إنسان الطبيعة الأعلى. 


أما مأخبره نتشه نتيجة لهذا التوجه فقد وقف أمام ناظري بكامل قرته في صيف 
1 . في ذلك الرمن قدم إلي السيد فريتس كوغل و«مجموعة من شذرات نتشه 
حول الود الأبدي» وذلك من أجل الإطلاع وإبداء الرأي. ولقد كيت وقها حول 
حصيلة آفکار تشه موضوعاً في مجلة الأدب صدر عام + Nos‏ ۔ وقد ثبت في عدد 
من اجمل موضوعاً يحتوي على ماخحبرته ۱۸۹١‏ من صلة تشه بالعلوم الطبيعية. 
وسوف أعيد أفكاري التي كتيتها سابقاً دون آن أذ كر شيعا عن المماحكات التي آثارها 
هذا الموضوع: 


«لاشك أن تشه كب هذه الشذرات حسب تتابع حر. ولقد بقيت قناعتي الآن 
كما كانت عليه في ذلك الوقت» وهي آن نتشه بعد قراءته کتاب «أویفن دیورنغ» 
#تو جه الفلسفةء بٹی موققاً فکرياً یت تأثیر هذا الکتاب قائماً على منیطلی علمي 
صارم» سواء اکان ذلك قي حدسه الكلي أو في رؤيعه ما يعلق بجشكل إلياة. في 
الصفحة ۸٤‏ من هذا الأثر تم التعيير يوضوم كامل عن الفكرة. وما إن تتعرض لأي 
هجوم حتى يبري نعشه إلى الدفاع عنها. والكتاب موجود بطييعة الحال في مكتبة 
نمشه. تدل الملاحظات الكثيرة بقلم الرصاص على الهامش إلى آي حد كان متحمساً 
أثتاء قراية هذا الكتاب. 


ودیورنخ يقول: 


(يستدعي الأساس المنطقي الأعمق لأية حياة واعية نفاد البنيةء وذلك بالمعنى 
الصارم للكلمة. هل هذا اللاتاهمي بحد ذاته مكن؟ ويالتالي هل يكن أن يرج في 
مساره بصيخ جديدة؟ إن عدد الأجراء الادية لوحده» إضافة إلى عناصر القدرة كل 
ذلك يقحضي اسسحالة التراكم اللامساهمي للعرأكيب. قإذا لم يضمن الوسط للمكان 
ولأرمان بشكل دائم لامحدودية التدوعات) فلا ہکن آن یتسج من صمیم کل ماهو قابل 
للعد إلا عدد من الترأكيب قابل للتفاد. ما ماييكن أن يسمح يوصفه غير قاب للعد 
و ذلك تبعاً جوهره دوا معارضة قإنه يقعضي إن ينتح التعدد اللامحدود للمواقع 
والعلاقات. هذه اللامحدودية التي نستشدها من أجل مصير تشكيلات الكون مرتبطة 
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بكل تحول وبالذات مع دحول برهة من التصور المقترب» أو مع العماثل الكامل مع 
الذات» ولكن ليس مع وقضف أالتحول. 

على كل من يريد أن يرفع من سوية وجوده الذي يتطابق مع انطلاقه الأولى أن 
يعذ كر أن التطور الزمني له وجهة حقيقية واحدةء وأن السببية متطايقة مع هذه الوجهة. 
إته لن السهلى أن نطمس الاختلافات أكثر من أن نتبينهاء وتصور النهاية على آنها 
متشابهة مع البداية مع تجاهل الفجوات القاثمة عملى يكلف مشقة أقل. 

لينا إذب ا نمي اقسا من هذه العجالات السطحية لأن آلو جود والمعطى 
للكون لايشكلان قصة تسلية لاميالية تفصل بين حالتين في الليل. إن هذا الوجود يل 
الأساس الوحيد الثابت والواضح والذي نبطلق منه وحده في استنتاجاتنا وفى تطلماتنا 
ياتجاه المستقبل۲. 

ديورئغ يرى أنه لاتوجد أية جاذبية للحياة في هذا التكرإر المستمر للحالات 
ذاتها. 

وهو یقول من جدید: 

«السألة تشرح ذاتها من ذاتها. ذلك أن مبادئ اغراءات الخياة تتعارض تماما مع 
الإاعادة أل بدية للصيخ داتهاة. 

وقله دقع لتشه بسحدسه عن الطبيعة دفعاً ليزج بنفسه في اتون حتمية مأ بيشما 
يقف ديورئخ مرتعداً إزاءها عير الملاحظة الرياضية» وعبر الصورة المرعبة التي تمشلها هذه 
التمية بالسبة إلى ألياة. 

وفي موضوعي الذي آشرت إليه سابقاً يجري اخدیث كما يلي 

«لتفرض جدلاً وجود مجموعة ما قابلة للعد من الت ركيبات مع الأجزاء ألادية 
وعلأاصر أالقدرةء عتد ذلك سوف تصحقق ألقولة النحشوية عن «عودة الشيل». 

وليس لديدا في الشذرة ٠۴/‏ ۲/ امجلد الثاني عشر إصدار كوغل والشذرة rj‏ 
الدفاع عن الفكرة المعاكسة المأحوذة من وجهة نظر ديورنغ. 

#مدى القدرة الكلية محدود لاشيء غير متناهي». 

فشحترس من مبالغاث الغاهيم هذه وتبعاً لذلك فان عدذد الوأقعء التغيرأت؛ 

214 


الث ركيبات والعطورات لهذه القدرة كبيرة بشكل هاثل» وهي عملياً لامحدودة غير أنها 
بالمقابل أكيدة ولانهائية. وهذا يعني أن المقدرة أبدياً متساوية وأبدياً فعالة. وحتى هذه 
إللحظة قإن الذي حصل عو اللامتناهي. وهذا يعني أن كل التطورات الممكنة يجب أن 
کون قد حصلت فسلا. 

وتبعاً لذلك غإن العطور في اللحظة يجب أن يكون تكراراً فقط, وهو ولد من 
سابقه وائیشق عته كل ماهو جديد. تارة إلى الأمام وتارة إلى الف إلى مالانهاية. 

کل شيء کان رات لاحصی هناء مادام آلواقع الكلي للقوی كلها يسيد نفسه. 
ومشاعر نعشه إزاء هذه الفكرة تقف على النقيض مما دى ديورنغ. والفكرة لذى نتشه 
بحد ذاتها تمل العادلة العليا لقيول اللياة. 

تدص الشذرة /۲۳4/ من إصدار كوغل على مايلي: 

«لسوف تتتصر هذه الفكرة على مدى التاريخ القادم. وكل من لاتسمس لهم 
طبائعهم بالإيان بهاء عليهم أن يهيؤو! أنفسهم لاإنقراض. ولن يستمر في البقاء إلا كل 
من برى في وجوده القدرة الأبدية على العكرار. لدى أمثال هؤلاء تنتظر حالة أكيدة 
يقصر على بألوغها سيد الطوباوين». 

وکن للمرء أن یره یلا تردد على أن کلیراً مر الأفکار النتشو ية قد نشات 
بالطريقة ذاتهاء وفكرة العود الأبدي دليل على ذلك. من طبيعة تتشه أن بيني فكرة 
معا كسة عن أية فكرة معكونة آمامه. وقد قاده هذا الاتجاه في النهاية إلى عمله الرئيسي 
وإعبأدة اقيم القيم٤.‏ 

لقد كان وإضحاً بالنسبة إلي في ذلك الرمن كيف أصبح تنشه سير حدس 
الطبيعة. وكان الطموح العائي لأفكار ه يشده إلى معادلة تساوي بين الروح والعالم. 
لذلك رفضت جازماً التفسير الصوفي لأطروحته عن العود الأبدي. ومدحت موافقتي 
للمؤلف «بيتر غاست» الذي كتب فيما كتب عن أعمال نعشه «من أجل فهم النظرية 
اليكانيكية ألحضة من قابلية النغاد وبالتالي إعادة الت ركيبات ال جرثية الكوتية». لقد أعتقد 
تشه أن عليه أن يسرع فكرة عليا من أعماق الحدس الطبيعي. وهكذا كان الشكل 
إلذي سحلت فيه معاناته بالنسبة إلى عصره». 

وقد رآیت راي العین ۱۸۹٩٨‏ کل ماعاناه نتشه والذي تشل غي حمله خدس 
الطبيعة كأنه جمرة متقدة في وجداته. وهو حدس ظل مهيمناً على النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. 
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